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القدس المحتلة/ فلسطين: 
أكــد القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، ماجــد أبــو قطيــش، أن 
تتطلــب  الأقــى،  للمســجد  وتدنيســهم  المســتوطنين  اقتحامــات  تصاعــد 
الاحتــال  ولجــم  التهويــد،  مخططــات  لإفشــال  الجميــع  مــن  العاجــل  التحــرك 

عــن اســتباحة المقدســات.  وأوضــح أبــو قطيــش، في تصريــح صحفــي 
القــدس  ومدينــة  الأقــى  أن  تؤكــد  والأرقــام  المعطيــات  أن  أمــس، 

حماس تدعو لتفعيل كل سبل 
التصدي لانتهاكات الاحتلال 

ومستوطنيه في الأقصى
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52 شهيدًا و503 مصابين وصلوا لمستشفيــات 
غـــزة خــلال الـ24 ساعـــة الماضيـــة

غزة/ فلسطين: 
انتشــال، و503  52 شــهيدًا، منهــم شــهيد  قالــت وزارة الصحــة إن 
إصابــات، وصلوا مستشــفيات قطاع غزة خلال الـ24 ســاعة الماضية. 

ولفتت لارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 54,470 شهيدًا 
و124,693 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

خلال 72 ساعة.. الاحتلال يدمر أكثر من 
100 بناية سكنية عالية في غزة

غزة بين قصف الأبراج وصمود السكان.. 
معركـــة علـــى الوجـــود

غزة/ فلسطين: 
الأيــام  خــال  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  عمــد 
الماضيــة، إلى تكثيــف غاراتــه الجويــة على مدينة غزة 
وشــالها، مســتهدفًا أبراجًــا وبنايــات ســكنية مــن عدة 
طوابــق، مــا أدى لدمــار واســع وتشريــد آلاف الســكان 

المدنيــين، إمعانًــا في سياســة التهجــر، ضمــن حــرب 
الأول  تشريــن  أكتوبــر/   7 منــذ  المســتمرة  الإبــادة 
2023. وقــال المتحــدث باســم جهــاز الدفــاع المــدني 

الفلســطيني في غــزة، الرائــد محمــود بصــل، 
أمــس، إنّ الاحتــال دمّــر خــال الـــ 72 ســاعة 

غزة/ جال محمد:
كان  المتناثــرة،  والحجــارة  الخــراب  أنقــاض  وســط 
محمــد شــبر، في العقــد الثالــث مــن عمــره، يزيــل 
قصــف  جــراء  مــن  تــرر  الــذي  منزلــه  مــن  الــركام 
إسرائيي طال إحدى العارات السكنية في مربع 

الخالــدي، قــرب مفترق الصــاروخ غرب مدينة غزة، 
ظهر أمس الأحد.

تجميــع  في  انهمكــوا  الثاثــة  وأشــقاؤه  "محمــد" 
مــن  بســيطة  أدوات  باســتخدام  الحطــام 
تأمــين  في  ينجحــون  علّهــم  ودِلاء،  ســال 

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
عــاد الشــاب أحمــد حســونة إلى منزلــه في حــي الأمــل 
بمدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، محمــولًا عــلى 
الأكتــاف شــهيدًا، بعــد أن حــاول الوصــول إلى منطقــة 
توزيع المساعدات التي تُشرف عليها شركة أمريكية 

في مدينــة رفــح، حيــث تعــرضّ لإطــاق نــار مباشر من 
قــوات الاحتــال الإسرائيــي، مــا أدى إلى استشــهاده 

على الفور.
الواقعــة  "العَلَــم"  منطقــة  إلى  وصولــه  وفــور 
الاحتــال  جنــود  فتــح  رفــح،  مدينــة  غــرب 

برن-غزة/ نبيل سنونو:
في  فلســطين"  أجــل  مــن  محامــين  "تحالــف  كشــف 
بطبيعــة  تتعلــق  معلومــات  عــن   )ASAP( ســويسرا 
عمل ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الإسرائيلية 
- الأمريكيــة، مبينــا أنهــا تنســق عــلى الأرض مع شركة 

أمنية خاصة تدعى )Safe Reach Solutions( أي 
"حلول الوصول الآمن".

أن  ســامة،  أبــو  ماجــد  التحالــف  رئيــس  وأوضــح 
كبــرا  عــددا  حاليــا  توظــف  الأمنيــة  الشركــة 
المتقاعديــن،  الأمريكيــين  العســكريين  مــن 

المقاومة تقصف تجمعات عسكرية
 إسرائيلية في خان يونس

رئيس المخابرات التركية يناقش 
مع "حماس" مقترحات الهدنة 

وتبــادل الأســرى

خزاعة المنكوبة.. 
البلدة التي صارت ركامًا وذكريات

خان يونس/ فلسطين: 
اســتهدفت فصائــل المقاومــة الفلســطينية في 
لقــوات  تابعــة  عســكرية  تجمعــات  غــزة،  قطــاع 
مدينــة  شرقــي  وآلياتهــا،  الإسرائيــي  الاحتــال 

خانيونس، جنوبي القطاع.

العســكري  الجنــاح  القســام"؛  "كتائــب  وقالــت 
إن  أمــس،  لهــا  بــاغ  في  "حــاس"،  لحركــة 
لقــوات  تجمــع  اســتهداف  أكــدوا  مجاهديهــا 

شرق  القــرارة  بلــدة  شرق  الاحتــال 
هــاون  قذيفــة   13 بـــ  خانيونــس  مدينــة 

إسطنبول/ وكالات:  
الــتركي،  الاســتخبارات  جهــاز  رئيــس  أجــرى 
خليــل  مــع  هاتفيًــا  اتصــالًا  قالــن،  إبراهيــم 
الحيــة، نائــب رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة 

"حاس"، لبحث آخر تطورات مفاوضات وقف 
إطاق النار ومســاعي إنهاء العدوان الإسرائيي 

على القطاع المحاصر.
"الأناضــول"  وكالــة  نقلتــه  مــا  وبحســب 

خزاعة/ فاطمة العويني:
محافظــة  شرق  أقــى  في  خزاعــة  بلــدة  تقــع 
ووفــرة  الدائمــة  بخرتهــا  وتمتــاز  يونــس،  خــان 
أراضيهــا الزراعيــة، التــي لطالمــا أغرقــت الســوق 
المحــي بخــراوات ومحاصيــل عاليــة الجــودة. 

كانــت البلــدة مقصــداً للــزوار مــن جميــع مناطــق 
القطــاع، ينشــدون فيهــا الهــدوء وجــال الريــف 
حــرب  قبــل  كان  كلــه  ذلــك  لكــن  الفلســطيني. 

أمــا  غــزة.  عــلى  الإسرائيليــة  الإبــادة 
اليــوم، وبعــد سلســلة مــن الاجتياحــات 

الطعام مقابل الدم.. نقاط المساعدات 
الأمريكية مصيدة لقتل الغزّيين

»تحالف محامين« في سويسرا لـ»فلسطين«: 
»مؤسسة غزة الإنسانية« تتعاون مع شركة 

أمنية لجمع بيانات داخل القطاع

أطباء بلا حدود: نظام توزيع المساعدات 
بغزة خطير ويفتقر للإنسانية

جنيف/ فلسطين:
توزيــع  نظــام  حــدود،  بــا  أطبــاء  منظمــة  وصفــت 
الولايــات  مــن  المدعــوم  غــزة  بقطــاع  المســاعدات 
بأنــه "خطــر ويفتقــر إلى حــد  المتحــدة و)إسرائيــل( 

بعيد للمعاير الإنسانية". 
وقالت المنظمة في بيان مكتوب أمس: إن "عشرات 

يــوم  الفلســطينيين قتلــوا، وأصيــب المئــات 
أمــس، وهــم ينتظــرون الحصــول عــلى الطعام 

الطبيبة "آلاء" تواجه الفقد متشبثة بيد طفلها الناجي الوحيد "آدم"

عشر ليالٍ في العناية.. 
الطبيب حمدي النجار 
يلتحق بأطفاله التسعة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بعــد عــشر ليــالٍ تقلــب فيهــا بــين ألم الإصابــة ووجــع لم يشــعر بــه، غائبًــا 

عن الوعي، مسجّىً صامتًا إلا من قلبه الذي ظل ينبض، كانت 
أنفاســه تصــارع الرحيــل، وجســده المثقــل بالصمــت يصارع آثار 

"مِيرا" فقدت النطق.. 
جرح في الرأس ووجع 

في القلب
خان يونس/ أدهم الشريف:

عــلى أسّرة العــاج في مجمــع نــاصر الطبــي بمدينــة خــان يونــس، جنــوبي 
قطــاع غــزة، ترقــد مــرا أحمــد، طفلــة في الرابعة مــن عمرها، دون 
حــراك، بعدمــا خذلتهــا أطرافهــا الســفلية في الوقــوف مجــددًا. 

عزّام.. طفل على حافة 
الغياب في زمن الحرب

غزة/ هدى الدلو:
في تمــام الســاعة الحاديــة عــشرة وربــع مــن مســاء يــوم 17 يونيــو 2024، 

وبينــا كان الجميــع يخلــد للنــوم عــلى أمــل أن يكــون الغــد أقــل 

مواطنون يشاهدون مسجد قصفته طائرات الاحتلال في دير البلح أمس                  )فلسطين(
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يومية- سياسية- شاملة
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

بين الركام والدموع.. غزة تؤدي فريضة الصبر بدلًا من الحج

خزاعة المنكوبة.. البلدة التي صارت ركامًا وذكريات

حماس تدعو لتفعيل كل 
سبل التصدي لانتهاكات 

الاحتلال ومستوطنيه 
في الأقصى

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أبــو  ماجــد  حــاس،  الإســامية  المقاومــة  حركــة  في  القيــادي  أكــد 
قطيــش، أن تصاعــد اقتحامــات المســتوطنين وتدنيســهم للمســجد 
الأقــى، تتطلــب التحــرك العاجــل مــن الجميــع لإفشــال مخططــات 

التهويد، ولجم الاحتال عن استباحة المقدسات. 
المعطيــات  أن  أمــس،  صحفــي  تصريــح  في  قطيــش،  أبــو  وأوضــح 
والأرقام تؤكد أن الأقى ومدينة القدس تعيش حالة غر مسبوقة 
من حيث انتهاكات الاحتال وقطعان مستوطنيه، في ظل تصاعد 
مســراتهم وطقوســهم التلمودية، ومطامعهم بالسيطرة التامة على 

المسجد الأقى وبناء هيكلهم المزعوم.
أبــو قطيــش الفلســطينيين كافــة جاهــر شــعبنا في الضفــة  ودعــا 
الغربيــة والقــدس والداخــل المحتــل، للحشــد والربــاط والانتفــاض 
لتهويــد  الهادفــة  الاســتيطانية  والمنظــات  لاحتــال  والتصــدّي 

المسجد الأقى المبارك، ونزع الهوية الإسامية عنه. 
كــا طالــب العــالم الإســامي بالتحــركّ في أنحــاء العــالم كافــة، وأن 
يكون له موقف حازمٌ ما يتعرض له مسرى النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم، وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 
وتتصاعــد الدعــوات لشــد الرحــال والربــاط في المســجد الأقــى، 
وشــحذ الهمــم لمواجهــة مخططــات التهويــد والتقســيم التــي يحــاول 

فرضها الاحتال والمستوطنون، عبر نهج فرض الأمر الواقع. 
وشــددت الدعــوات عــلى ضرورة الحشــد والتأكيــد عــلى إســامية 
المســجد،  في  كان  لأي  حــق  لا  وأنــه  المبــارك،  الأقــى  المســجد 
ورفضــا لمخططــات الاحتــال الراميــة لهــدم المســجد وبنــاء الهيــكل 

المزعوم.

غزة/ محمد عيد:
حــرب  تحــرم  التــوالي،  عــلى  الثــاني  للعــام 
الاحتــال  يشــنها  التــي  الجاعيــة  الإبــادة 
الإسرائيــي عــلى قطــاع غــزة آلاف الحجــاج 
من أداء فريضة الحج، بعد أن أحكم جيش 
الاحتــال ســيطرته العســكرية عــلى جميــع 
إنســانية  أزمــات  المنافــذ والمعابــر، وســط 
وكارثية غر مسبوقة في العصر الحديث.
وأداء  الســفر  تعــذّر  مــن  الرغــم  وعــلى 
الركــن الخامــس مــن أركان الإســام، وخنــق 
الحرب لأمنيات رافقت أصحابها لسنوات 
طويلــة، فــإن رســائل الغزيــين إلى الحجــاج 
في مكــة المكرمــة، من جميع أنحاء العالم، 
عــن  غــزة  تغيــب  ألا  واحــدًا:  رجــاءً  تحمــل 
دعائكــم أمــام "البيــت العتيــق"، عــى أن 

تُوقف هذه الحرب الهمجية.
ألــواح  عــلى  تعمــل  تلفــاز  شاشــة  وأمــام 

الكهربــاء  انقطــاع  بعــد  الشمســية،  الطاقــة 
منذ بدء الحرب المســتمرة للشــهر التاســع 
الجعيــدي  صبحــي  الحــاج  يجلــس  عــشر، 
ووداع  ســفر  مراســم  يتابــع  عامًــا(   62(

الحجــاج الفلســطينيين مــن الضفــة الغربية 
والقــدس والداخــل المحتــل، ومــن جميــع 

أنحاء العالم.
لم يتوقــف الجعيــدي وزوجتــه عــن متابعــة 
تغمرهــا  الإيمانيــة،  المشــاهد  تلــك 
الحــسرة لغيابهــا عــن أداء الفريضــة التــي 
العمــل  مــن  عقــود  بعــد  انتظراهــا  طالمــا 

والمشقة.
يقــول لصحيفــة "فلســطين": "كانت أمنية 
مشتركة مع زوجتي... أن نؤدي الحج بعد 
التقاعد"، لافتًا إلى أنها انتظرا خروجها 
في قرعة وزارة الأوقاف بعد ســبع ســنوات 

من التسجيل.

موســم  يســافرا  أن  المفــترض  مــن  وكان 
احتــل  الاحتــال  جيــش  لكــن   ،2024

محافظة رفح ومعبرها الحدودي مع مصر، 
قبيل الموعد.

والحــزن،  بالهــم  شــعرنا  "حينهــا  يضيــف: 
ابنتــي،  زوج  استشــهاد  بعــد  خصوصًــا 
القــادم  العــام  الفريضــة  بــأداء  نأمــل  وكنــا 

.")2025(

بصــاروخ  منزلــه  مــن  جــزءًا  الجعيــدي  فقــد 
مــن  كبــرًا  مبلغًــا  خــسر  كــا  إسرائيــي، 
مخصصــات الســفر نتيجــة النــزوح والغــاء 

الفاحش.
وتساءل بحرقة: "ألا تكفي مشاهد الموت 
في غزة لوقف هذه الحرب؟ لماذا يصمت 
الإبــادة؟"،  هــذه  عــن  والمســلمون  العــرب 
وأن  بدعواتهــم،  الحجــاج  يخصّــه  أن  آمــاً 

يُطفئ الله هذه النار المستعرة.

للمعابر.
نحــو  أن  لـ"فلســطين"  الأســطل  ويوضــح 
توفــوا  أو  غــزة استشــهدوا  مــن  200 حــاج 

أداء  مــن  تمكنهــم  قبــل  المــاضي،  العــام 
الفريضة.

رفــح -المنفــذ  إغــاق معــبر  أن  وأشــار إلى 
الوحيــد لغــزة إلى العــالم- يعيــق تحــركات 

وسفر السكان.
ولتفــادي ضيــاع الحصــة المخصصــة لغــزة، 
إلى  للنازحــين  الأوقــاف  وزارة  ســمحت 
مــصر أو العالقــين هنــاك بالتســجيل لأداء 
الحج، وهو ما نُفّذ في الموسمين الماضي 
والحالي، إضافة إلى اســتكال العدد عبر 

زيادة حجاج الضفة.
وأعــرب الأســطل عــن أملــه بوقــف الحــرب، 
في  وزيادتهــا  بــل  غــزة،  حصــة  وتثبيــت 

الموسم القادم، إن شاء الله.

ذات الحسرة والمشاعر
الحاجــة  قلــب  تســكن  ذاتهــا  المشــاعر 
عطــاف العصــار )60 عامًــا(، التــي حلمــت 
برفقــة  الحــج  بــأداء  الأخــر  العقــد  طــوال 

زوجها، بعد 10 سنوات من التسجيل.
لكــن الحــرب حرمتها منه، بعد وفاته نتيجة 
مستشــفيات  في  الطبيــة  الرعايــة  نقــص 
غزة، فباتت أمنيتها أداء الفريضة وحدها 

والدعاء له بالرحمة.
والحصــار  "القتــل  لـ"فلســطين":  تقــول 
والتجويــع هــي المشــاهد اليومية في غزة، 
الحــرب  هــذه  توقــف  حلــول  لأي  أفــق  ولا 

الهمجية".
وتتابــع: "قضينــا أعارنا نحلم بهذه الرحلة 
ســوى  قلوبنــا  في  يتبــقّ  ولم  الإيمانيــة... 
المحرقــة  هــذه  تتوقــف  أن  واحــد:  أمــل 

الإسرائيلية".

ورغــم آلامهــا، لا تــزال تأمل أن تكون هناك 
"دعــوة صادقــة أمــام الكعبــة" تغــرّ الواقع، 

ويتحقق حلم حجاج غزة العام القادم.
صهيــب  الحــاج  يختــزن  المقابــل،  في 
بعدمــا  جراحــه  عامًــا(   58( درويــش 
قصــف  في  أبنائــه  مــن  واثنــين  منزلــه  فقــد 

استهدف منزل العائلة العام الماضي.
ينتظر دوره في الحج منذ 9 سنوات، لكنه 
ذلــك، لا يقطــع  فقــد كل مدخراتــه. ومــع 
الأمــل بــأن يكــون العــام المقبــل واقفًــا على 

جبل عرفة.
موسمان ضائعان

غــزة،  في  والعمــرة  الحــج  جمعيــة  رئيــس 
خــسر  القطــاع  إن  يقــول  الأســطل،  محمــد 
لــكل  حــاج   2500 )بواقــع  حــج  موســمي 
موســم( نتيجــة حــرب الإبــادة التــي تخللتها 
الكامــل  والإغــاق  والدمــار،  المجــازر، 

لم  المتكــررة،  التوغــات  مــن  الرغــم  وعــلى 
للعــودة  طويــاً  ينتظــرون  خزاعــة  أهــالي  يكــن 
قــوات  انســحاب  فــور  أراضيهــم ومنازلهــم  إلى 
البلــدة  ابــن  الصحفــي  يوضــح  كــا  الاحتــال، 
أحمــد قديــح، قائــاً: "عندما عدتُ إلى البلدة 
منــزلي  قبــل الأخــر، وجــدت  خــال الاجتيــاح 
ــرًا، فنصبــت خيمــة عــلى أنقاضــه. كانــت  مدمَّ
البيــوت  كارثيــة، فمعظــم  الأوضــاع المعيشــية 

والمرافق كانت بين مدمر كليًا أو جزئيًا".
وأضــاف قديــح لصحيفــة "فلســطين": "أقمنــا 
في خيــام، أو في مــا تبقــى مــن منازلنــا، رغــم 
خطــر إطــاق النــار العشــوائي مــن قبــل جنــود 
الاحتــال. كانــت الحيــاة محفوفــة بالمخاطــر، 

الطعــام  عــلى  الحصــول  في  دائمــة  ومعانــاة 
تدمــر  بعــد  والميــاه  الأراضي،  تجريــف  بعــد 
تمسّــكنا  ذلــك،  كل  رغــم  ولكننــا  الشــبكات، 

بالبقاء".
بعــد  تحوّلــت  البلــدة  فــإن  قديــح،  وبحســب 
حيــث  جــرداء"،  "صحــراء  إلى  الأخــر  الإخــاء 
الأراضي  وسُــوّيت  بالكامــل،  المنــازل  ــرت  دُمِّ
فيديــو  مقطــع  إلى  مشــرًا  بــالأرض،  الزراعيــة 
نشرتــه وســائل الإعــام الإسرائيليــة يُظهر حجم 

الدمار "الذي لا يصدق".
من جانبه، تحدث المواطن محمد رضوان عن 
نزوحــه مــن خزاعــة خمس عشرة مرة منذ بداية 
الحــرب، قائــاً: "قبــل النــزوح الأخــر، تعرضت 

أكــر مــن نصــف مســاحة البلــدة للتدمــر، ولا 
وأبــو صبــح،  عــي،  وأبــو  النجــار،  أحيــاء  ســيا 
وأبــو روك، والمناطــق الحدوديــة. كــا جُرفــت 
الزراعيــة  الأراضي  مــن  واســعة  مســاحات 
المصــدر  كانــت  خزاعــة  أن  رغــم  والدفيئــات، 
تصــدّر  وكانــت  غــزة،  في  للخــروات  الأكــبر 

منتجاتها للخارج".
أيضًــا  "منــزلي  لـ"فلســطين":  رضــوان  وأضــاف 
كنــت  بينــا  إسرائيليــة  دبابــة  لقذيفــة  تعــرض 
بداخله مع عائلتي، لكن الله سلّمنا. وفي 18 
رمضان الماضي، تلقينا أوامر بالإخاء الكامل 
للبلــدة باعتبارهــا )منطقــة قتــال(، ومنــذ ذلــك 
الوقــت لم نعــد إليهــا. رأينــا حجــم الدمــار في 

مقاطع الإعام الإسرائيي، ولم يبقَ شيء.. لا 
منازل، ولا أراضٍ، ولا بنية تحتية".

ويختــم رضــوان بالقــول: "لقــد تــم محــو خزاعــة 
مــن  هائلــة  كميــات  باســتخدام  بالكامــل 
والروبوتــات  الجويــة  والغــارات  المتفجــرات 
للحيــاة،  صالحــة  البلــدة  تعــد  لم  المتفجــرة. 

لكننا سنعود، وسنعمرها من جديد".
وقــت  في  أعلنــت  قــد  خزاعــة  بلديــة  وكانــت 
منكوبــة  "منطقــة  أصبحــت  البلــدة  أن  ســابق 
الإسرائيــي  الاســتهداف  بســبب  بالكامــل"، 
الشامل لكل مكونات الحياة فيها. وأكدت في 
بيــان أن حجــم الدمــار "يفــوق كل التقديــرات" 

ويجعل البلدة "خارج نطاق الخدمة تمامًا".

خزاعة/ فاطمة العويني:
تقــع بلــدة خزاعة فــي أقصى شــرق محافظة خان 
يونــس، وتمتــاز بخضرتهــا الدائمة ووفــرة أراضيها 
الزراعيــة، التــي لطالمــا أغرقــت الســوق المحلــي 
بخضــراوات ومحاصيل عالية الجــودة. كانت البلدة 
مقصداً للزوار من جميع مناطق القطاع، ينشدون 
فيها الهدوء وجمال الريف الفلسطيني. لكن ذلك 
كلــه كان قبل حــرب الإبادة الإســرائيلية على غزة. 
أما اليوم، وبعد سلسلة من الاجتياحات المتكررة، 
فــإن الاحتــلال أعلن أخيــرًا أنه "لم يُبــقِ فيها منزلًا 

قائمًا".

ا منذ مطلع العام سجلت رقمًا قياسيًّ
ارتفــاع وتيــرة هــدم المنازل بالقدس خلال أيار الماضي

القدس المحتلة/ فلسطين: 
هــدم  عمليــات  وتــرة  ارتفعــت 
في  للمنــازل  الإسرائيــي  الاحتــال 
القــدس المحتلــة خــال شــهر مايــو/ 
رقــاً  ســجلت  إذ  المــاضي،  أيــار 

ا منذ مطلع العام الجاري. قياسيًّ
وذكرت منظات متخصصة بشــؤون 
وفقــا  أنــه  أمــس،  بيــان،  القــدس في 
لبيانــات جمعتهــا، فقــد ســجل شــهر 
أيــار أعــلى عــدد مــن عمليــات الهــدم 
وبلــغ  الآن،  حتــى   2025 عــام  في 
إجالي المباني المهدمة 33 مبنى، 
منهــا 16 وحــدة ســكنية و17 مبنــى 

غر سكني.
العــدد  ارتفــاع  بــان  البيــان  وتابــع 
في  الهــدم  لعمليــات  الإجــالي 
 93 إلى  العــام  بدايــة  منــذ  القــدس 
عملية، منها 53 وحدة ســكنية و40 

مبنى غر سكني.
الميدانيــة  لمعطيــات  وطبقــا 
والأهالي، فقد جرى هدم 23 مبنى 
في كانــون الثــاني، و15 في شــباط، 
و14 في آذار، و8 في نيســان، و33 

في أيار.
وقالت منظات حقوقية فلسطينية 
ودوليــة، إن "إسرائيــل" تُصــدر عــددا 
قليا من رخص البناء للفلسطينيين 
في القــدس المحتلــة ســنويا، مقابل 

الممنوحــة  البنــاء  رخــص  في  طفــرة 
المقامــة  الإسرائيليــة  للمســتوطنات 

على أراضي القدس المحتلة.
الإسرائيــي  الاحتــال  ويُــسّرع 

عــلى  ســيطرتها  لفــرض  خطواتهــا 
الضفــة الغربيــة عــبر سياســة الهــدم 
الاســتيطان،  وتوســيع  والتهجــر 
الــذي تُجمــع قــرارات الأمــم المتحدة 

الأراضي  في  شرعيتــه  عــدم  عــلى 
المحتلة.

ووفقا حركة "السام الآن" اليسارية 
الإسرائيليــة المعارضــة لاســتيطان، 

مســتوطنة   156 هنــاك  فــإن 
الضفــة  في  اســتيطانية  بــؤرة  و224 
الغربيــة بمــا فيهــا القــدس المحتلــة، 

يستوطنها 736 ألف إسرائيي.
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52 شهيدًا و503 مصابين وصلوا 

لمستشفيــات غــزة خــلال 
الـ24 ساعــة الماضيــة

المقاومة تقصف تجمعات عسكرية
 إسرائيلية في خان يونس

خلال 72 ساعــة.. الاحتــلال يدمــر أكثـــر 
من 100 بناية سكنية عالية في غزة

رئيس المخابرات 
التركية يناقش مع 
"حماس" مقترحات 

الهدنة وتبادل الأسرى
إسطنبول/ وكالات:  

أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، اتصالًا هاتفيًا مع 
خليــل الحيــة، نائــب رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة "حــاس"، لبحــث 
العــدوان  إنهــاء  ومســاعي  النــار  إطــاق  وقــف  مفاوضــات  تطــورات  آخــر 

الإسرائيي على القطاع المحاصر.
وبحســب ما نقلته وكالة "الأناضول" الرســمية عن مصادر مطلعة، ناقش 
الأمريــي  المبعــوث  التــي قدمهــا  الجديــدة  العــروض  تفاصيــل  الطرفــان 
لوقــف  مقترحــات  تتضمــن  التــي  "حــاس"،  لحركــة  ويتكــوف  ســتيف 
مؤقــت لإطــاق النــار يترافــق مــع صفقــة تبــادل أسرى وضانــات لإيصــال 

المساعدات الإنسانية.
وأكد قالن التزام تركيا بمواصلة التنسيق مع كل من قطر ومصر والولايات 
المتحدة، الداعمين لمسار التفاوض غر المباشر، والعمل على تحقيق 
تهدئة فورية، تضع حدًا للمأساة الإنسانية التي يعيشها نحو 2.3 مليون 

فلسطيني في قطاع غزة.
وشــدد قالــن خــال الاتصــال عــلى موقــف بــاده الراســخ في دعــم الحقــوق 
المشروعــة للشــعب الفلســطيني، والدعــوة إلى رفــع الحصــار عــن غــزة، 
وضــان تدفــق الإغاثــة الطبيــة والغذائيــة للمدنيــين، بمــا يشــمل المناطــق 

المنكوبة شال القطاع.
مــن جهتــه، أكــد خليــل الحيــة أن "حاس" تتعامل بجديــة مع المقترحات 
المقدّمة، لكنها متمســكة بمطالبها الأساســية، وعلى رأســها وقف شــامل 
للعدوان، انســحاب قوات الاحتال من غزة، وضان عودة النازحين إلى 
منازلهم، إضافة إلى صفقة تبادل أسرى تُنهي معاناة مئات الفلسطينيين 

في سجون الاحتال.
الحــرب  حصيلــة  فيــه  تجــاوزت  وقــت  في  الــتركي  التحــرك  هــذا  ويــأتي 
 ،2023 أكتوبــر  الأول/  مــن تشريــن  الســابع  منــذ  غــزة  عــلى  الإسرائيليــة 
أكــر مــن 50 ألــف شــهيد ونحــو 140 ألــف جريــح، غالبيتهــم مــن النســاء 

والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
رفــح، متجاهلــةً  البريــة في  الاحتــال الإسرائيــي عملياتهــا  يواصــل  كــا 

قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبتها بوقف العدوان الفوري.
يُذكــر أن تركيــا كثّفــت اتصالاتهــا الدبلوماســية منــذ انــدلاع الحرب، حيث 
ســبق أن اســتضافت مبعوثــين مــن "حــاس" عــدة مــرات في أنقــرة، فيــا 
الأطــراف  بــين  النظــر  وجهــات  لتقريــب  الكواليــس  خلــف  أدوارًا  لعبــت 
الإقليمية والدولية، في إطار دعمها المستمر لتحقيق تهدئة طويلة الأمد 

تنهي الحرب وتفتح الباب لإعادة الإعار.

غزة/ جال محمد:
وســط أنقــاض الخــراب والحجــارة المتناثــرة، كان 
محمد شــبر، في العقد الثالث من عمره، يزيل 
الــذي تــرر مــن جــراء قصــف  الــركام مــن منزلــه 
في  الســكنية  العــارات  إحــدى  طــال  إسرائيــي 
غــرب  الصــاروخ  مفــترق  قــرب  الخالــدي،  مربــع 

مدينة غزة، ظهر أمس الأحد.
تجميــع  في  انهمكــوا  الثاثــة  وأشــقاؤه  "محمــد" 
ســال  مــن  بســيطة  أدوات  باســتخدام  الحطــام 
أو  طريــق  تأمــين  في  ينجحــون  علّهــم  ودِلاء، 

استعادة بعض ممتلكاتهم من تحت الأنقاض.
مــن  تتصبــب  العــرق  وقطــرات  شــبر،  ويقــول 
اســتهداف  يتعمــد  الاحتــال  جيــش  إن  جبينــه: 
مــبرر،  دون  الســكنية  والعــارات  المدنيــين 
فالهدف واضح: تدمر حياة الناس وتشريدهم، 

لا أكر.
وأشــار شــبر لصحيفة "فلســطين" بألم إلى حجم 
أن  مؤكــدًا  بالكامــل،  الحــي  طــال  الــذي  الدمــار 
القصف لم يكن عشوائيًا، بل موجّهًا نحو الأبراج 

التي تؤوي مئات الأسر.
ومنــذ بــدء العــدوان الإسرائيــي في الســابع مــن 
أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، أصبحــت الأبــراج 
الســكنية في قطــاع غــزة، وخاصــة في مــدن غــزة 
رئيســة  أهدافًــا  وجباليــا،  يونــس  وخــان  ورفــح 
لطائــرات الاحتــال؛ فقــد دُمّــرت عــشرات الآلاف 
من المباني السكنية بشكل كامل، لتُحوّل خال 

لحظات إلى أكوام من الخرسانة والغبار.
وعــلى مقربــة ليســت بالبعيــدة، يقــف الســتيني 
أحمــد ناجــي، أحــد ســكان حــي الشــيخ رضــوان، 
أمام منزله الذي لم ينجُ من آثار القصف الأخر، 
فمع حلول ظهر أول من أمس الأحد، استُهدفت 
لَبَــد، فاهتــزت نوافــذ  عــارة قريبــة تعــود لعائلــة 

منزله وانهارت أجزاء من جدرانه.
بيتــه  ترميــم  عــلى  ناجــي  يــصّر  الأضرار،  ورغــم 
والبقــاء فيــه، لا ســيا أنــه يــأوي داخلــه عــددًا مــن 
أن  بعــد  القطــاع،  شــال  مــن  فــرت  التــي  الأسر 

دمرت الطائرات الإسرائيلية منازلها.
نزحــت  لعائــات  مــأوى  "منــزلي  ناجــي:  ويقــول 
تحــت وطــأة القصــف والمجــازر، لا خيــار أمامنــا 
نغــادر  أن  يريدنــا  فالاحتــال  الصمــود،  ســوى 

القطاع، لكنه واهم. لن نرحل من أرضنا".
عقاب جماعي

عــام المكتــب الإعامــي  أكــد مديــر  مــن جانبــه، 
إســاعيل  الدكتــور  غــزة،  قطــاع  في  الحكومــي 
الثوابتــة، أن اســتهداف الأبــراج الســكنية هــو جــزء 

من سياسة ممنهجة للعقاب الجاعي.
لا  الاحتــال  أن  لـ"فلســطين"  الثوابتــة  وأوضــح 
يســتهدف البنية المادية فقط، بل يســعى لكسر 
ضغــط  وإحــداث  للشــعب،  المعنويــة  الــروح 
البيــوت  تدمــر  عــبر  المقاومــة،  عــلى  شــعبي 

وتشريد آلاف الأسر.
عمــدًا  تســتهدف  الهجــات  هــذه  إن  ويضيــف: 
المدنيــة،  التحتيــة  والبنيــة  المجتمعــي  النســيج 

مــن ميــاه وكهربــاء وصرف صحــي، بالإضافــة إلى 
كانــت  التــي  والمهنيــة  التعليميــة  المؤسســات 
يــرب  وبهــذا  الأبــراج،  تلــك  داخــل  تعمــل 
في  المســتقرة،  الحيــاة  مظاهــر  كل  الاحتــال 

محاولة لفرض واقع من اليأس والاستسام.
اســتهدافه  يــبرر  الإسرائيــي  الاحتــال  أن  وذكــر 
قبــل  مــن  تُســتخدم  بأنهــا  الســكنية  للعــارات 
"جهــات مســلحة"، لكــن هــذه الادعــاءات تفتقــر 

إلى الأدلة، ولا تخضع لأي تحقق مستقل.
وأمضى قائاً: إن هذه التبريرات، سواء القانونية 
أو الأخاقيــة، باطلــة، لأنهــا تتعــارض مــع المبادئ 
مثــل  الإنســاني،  الــدولي  للقانــون  الأساســية 
مبــدأ التمييــز بــين المدنيــين والمقاتلــين، ومبــدأ 
التناســب في اســتخدام القــوة، ومبــدأ الــرورة 
تحذيريــة  تدابــر  اتخــاذ  ووجــوب  العســكرية، 

مسبقة قبل الاستهداف.
وأكمــل: إن تقاريــر الأمــم المتحــدة والمنظــات 

الدوليــة الحقوقيــة تؤكــد أن تدمــر الأبــراج دون 
بموجــب  حــرب  جريمــة  يُعــد  عســكرية  ضرورة 

اتفاقيات جنيف.
تدمير ممنهج

الإعامــي  للمكتــب  العــام  المديــر  وبحســب 
خــال  الإسرائيــي،  الاحتــال  فــإن  الحكومــي، 
الأيــام الماضيــة مــن العــدوان، دمر أكر من 240 
وحدة ســكنية بالكامل داخل عشرات الأبراج في 
مناطــق مختلفــة مــن القطــاع، ولا ســيا في مــدن 

غزة، النصرات، ورفح.
وخلفت تلك الهجات كارثة إنسانية متفاقمة، 
الســكان  وتكبّــد  الأسر،  مئــات  شُرّدت  حيــث 
خســائر ماليــة مبــاشرة بمايين الــدولارات، فضاً 
وأماكــن  الشــخصية،  الممتلــكات  خســارة  عــن 

العمل، والمتاجر الصغرة.
كــا خلّفــت الغــارات آثــارًا نفســية بالغــة، خاصــة 
مــن  يعانــون  الذيــن  والأطفــال،  النســاء  بــين 
اضطرابــات نفســية مثــل فقدان الشــعور بالأمان، 

والقلق المزمن، واضطرابات ما بعد الصدمة.
في تلك العارات السكنية التي دُمّرت، لم تكن 
تســكنها فقــط أسر، بــل كانــت تحتضــن أحامًــا، 
جميعهــا  وذكريــات؛  ومكاتــب،  ومؤسســات، 

ذهبت أدراج الرياح خال لحظات.
ومنــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، 
تشــن )إسرائيــل( حربًــا وصفتهــا منظــات دوليــة 
بأنها "حرب إبادة جاعية"، إذ تشر الإحصاءات 
إلى ســقوط أكــر مــن 178 ألــف فلســطيني بــين 
قتيــل وجريــح، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، 
ألــف مفقــود، ومئــات   11 مــن  أكــر  إلى جانــب 
مأواهــم،  فقــدوا  الذيــن  النازحــين  مــن  الآلاف 

ويعيشون في ظروف إنسانية مأساوية.
ورغــم كل هــذا، يواصــل أهــالي غــزة، مثــل شــبر 
وناجي، الصمود وسط الركام، رافضين الخضوع 
لإرادة الاحتــال، متمســكين بحقهــم في الأرض، 
والعــودة، والكرامــة، حتــى آخــر حجــر مــن بيوتهــم 

المدمرة.

غزة بين قصف الأبراج وصمود السكان.. 
معركـــة علـــى الوجـــود

خان يونس/ فلسطين: 
الفلســطينية  المقاومــة  فصائــل  اســتهدفت 
تابعــة  عســكرية  تجمعــات  غــزة،  قطــاع  في 
لقــوات الاحتــال الإسرائيــي وآلياتها، شرقي 

مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.
وقالت "كتائب القســام"؛ الجناح العســكري 
إن  أمــس،  لهــا  بــاغ  في  "حــاس"،  لحركــة 
مجاهديهــا أكــدوا اســتهداف تجمــع لقــوات 
مدينــة  شرق  القــرارة  بلــدة  شرق  الاحتــال 
خانيونــس بـــ 13 قذيفــة هــاون عيــار 120ملم 

و60 ملم.
وأضافــت "القســام": "اســتهدف مجاهدونــا 
التابعــة  العســكري  الثالثــة  العــين  موقــع 
صواريــخ   3 بـــ  خانيونــس،  شرق  لاحتــال، 
مايــو  أيــار/   31 يــوم  المــدى  قصــرة  رجــوم 

الماضي".
مــن جانبهــا، صرحت "سرايا القــدس" الذراع 
العســكري لحركــة "الجهــاد الإســامي" بأنهــا 
شــهداء  كتائــب  مــع  بالاشــتراك  قصفــت 
الهــاون  بقذائــف  العامــودي،  لــواء  الأقــى- 
تجمعــاً لجنــود وآليــات الاحتــال المتوغلــين 
في محيــط منطقــة الضابطة الجمركية جنوب 

شرق مدينة خانيونس.
الشــهيد "عمــر  قــوات  أعلنــت  ناحيتهــا،  مــن 
"الجبهــة  لـــ  العســكري  الــذراع  القاســم"؛ 
الديمقراطيــة" لتحرير فلســطين، مســؤوليتها 
عن قتل سائق جرافة إسرائيي خال عدوان 
بــري شــالي مدينــة خانيونــس، جنــوبي قطاع 

غزة.
أبــو  القاســم"،  باســم "عمــر  وقــال المتحــدث 

خالد، في باغ عسكري له تلقته "وكالة سند 
للأنبــاء" اليــك الإثنــين: "فجرنــا عبــوة ناســفة 
بإحــدى  مســبقاً،  أعــدت  الانفجــار  شــديدة 
جرافات العدو الإسرائيي شرق بلدة القرارة 

شال مدينة خانيونس".
إلى  التفجــر  "أدى  خالــد":  "أبــو  وأضــاف 
عطــب الجرافــة وتعطيلهــا عــن العمــل، وفي 
)الاحتــال(  العــدو  اعــترف  لاحــق  وقــت 
بالعمليــة كــا اعــترف بمقتــل ســائقها، الــذي 
ادعــى أنــه مــدني متعاقد مــع جيش الاحتال 

سائقاً للجرافة".
وتُواصــل فصائــل المقاومــة الفلســطينية في 
معركــة   ،2023 أكتوبــر   7 منــذ  غــزة،  قطــاع 
الدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني في قطــاع 

غزة ضمن معركة "طوفان الأقى".

غزة/ فلسطين: 
عمــد جيــش الاحتــال الإسرائيــي خــال الأيام 
عــلى  الجويــة  غاراتــه  تكثيــف  إلى  الماضيــة، 
مدينة غزة وشالها، مستهدفًا أبراجًا وبنايات 
ســكنية مــن عــدة طوابــق، مــا أدى لدمــار واســع 
وتشريــد آلاف الســكان المدنيــين، إمعانًــا في 
سياسة التهجر، ضمن حرب الإبادة المستمرة 

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الدفــاع المــدني  باســم جهــاز  وقــال المتحــدث 
بصــل،  محمــود  الرائــد  غــزة،  في  الفلســطيني 
72 ســاعة  الـــ  دمّــر خــال  إنّ الاحتــال  أمــس، 
ذات  ســكنية  بنايــة   100 مــن  أكــر  الماضيــة 

طوابق متعددة.
الاســتهدافات  أن  إلى  "بصــل"  وأشــار 
الأبــراج  عــلى  مؤخــرًا  تركــزت  الإسرائيليــة 

في  تحتــوي  التــي  الســكنية  والمجمّعــات 
إلى  أدى  مــا  شــقة،   50 عــلى  المتوســط 
إنســانية  ظــروف  في  العائــات  آلاف  تشريــد 

صعبة.
وأوضــح أنّ "كل شــقة تضــم أسرة عــلى الأقــل، 
وفي كثــر مــن الحــالات تضــم أكــر مــن أسرة 
القــاسي  والواقــع  المســاكن  نقــص  بســبب 
الجاعيــة، بحيــث يعيــش في  الإبــادة  لحــرب 

الشقة الواحدة أكر من 20 شخصًا".
للنــزوح إلى  أنّ غالبيــة هــؤلاء اضطــروا  وذكــر، 
مراكــز إيــواء بدائيــة، أو ينصبــون خيامهــم في 
ظــروف لا  والأماكــن المفتوحــة، في  الشــوارع 
تتوفــر فيهــا أدنى مقومــات الحيــاة الآدميــة ولا 

أي خدمات.
وأكد أنّ السياسة الاحتال التدمرية تعتمد 

تقتــصر  ولا  الانفجــار،  شــديدة  قنابــل  عــلى 
أضرارهــا عــلى البنايــة المســتهدفة فقــط، بــل 
تمتد لتشمل كل ما يجاورها من منازل وبنية 

تحتية ومحال تجارية وغرها.
العــزّل  المواطنــين  معانــاة  ذلــك،  ويضاعــف 
ويزيــد الوضــع الإنســاني كارثيــة، فــالآلاف مــن 
بــه  أفــاد  بــا مــأوى، وفــق مــا  اليــوم  العائــات 
محمــود  المــدني،  الدفــاع  باســم  المتحــدث 

بصل.
يــأتي هــذا فيــا يعيــش قطــاع غــزة عــلى وقــع 
 7 منــذ  متواصــل  إسرائيــي  وحصــار  عــدوان 
أكتوبــر 2023، والــذي أســفر عــن استشــهاد 
وجرح وفقدان مئات الآلاف، ودمار واسع في 
المبــاني الســكنية والبنيــة التحتيــة، بالإضافــة 

لمجاعة وأزمة إنسانية غر مسبوقة.

غزة/ فلسطين: 
شــهيد  منهــم  شــهيدًا،   52 إن  الصحــة  وزارة  قالــت 
انتشــال، و503 إصابــات، وصلــوا مستشــفيات قطــاع 

غزة خال الـ24 ساعة الماضية.
إلى  الاسرائيــي  العــدوان  حصيلــة  لارتفــاع  ولفتــت 
54,470 شــهيدًا و124,693 إصابــة منــذ الســابع من 

أكتوبر لعام 2023م.
وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 

2025 بلغت )4,201 شهيد، و 12,652 إصابة(.

 75 وأشــارت لارتفــاع عــدد شــهداء المســاعدات إلى 

شــهيدًا، وذلك بعد استشــهاد 35 شــخصًا يوم أمس، 
 400 مــن  أكــر  وصــل  الإصابــات  إجــالي  أن  مبينــة 
مواطن في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.

وأكــد أن عــدد مــن الضحايــا لا زالــوا تحــت الــركام وفي 
الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني 

الوصول إليهم.
وأهابــت بــذوي شــهداء ومفقــودي الحــرب عــلى غــزة 
الرابــط  عــبر  بالتســجيل  بياناتهــم  اســتكال  ضرورة 
المرفــق، لاســتيفاء جميــع البيانــات عبر ســجات وزارة 

الصحة.
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"الهيئة المستقلة" تدين مجزرة رفح 
وتطالب بوقف الإبادة الجماعية

"تحالف محامين" في سويسرا لـ"فلسطين": "مؤسسة غزة 
الإنسانية" تتعاون مع شركة أمنية لجمع بيانات داخل القطاع

أطباء بلا حدود: نظام توزيع 
المساعدات بغزة خطير 

ويفتقر للإنسانية
جنيف/ فلسطين:

توزيــع  نظــام  حــدود،  بــا  أطبــاء  منظمــة  وصفــت 
المساعدات بقطاع غزة المدعوم من الولايات المتحدة 
و)إسرائيــل( بأنــه "خطــر ويفتقــر إلى حــد بعيد للمعاير 

الإنسانية". 
وقالــت المنظمــة في بيــان مكتــوب أمــس: إن "عــشرات 
الفلســطينيين قتلــوا، وأصيــب المئــات يــوم أمــس، وهــم 

ينتظرون الحصول على الطعام من مراكز التوزيع".
وأوضحــت منســقة شــؤون الطــوارئ في المنظمــة كلــر 
مانــرا أن هــذه الأحــداث تظهــر خطــورة النظــام الجديــد 
لتوزيــع المســاعدات وافتقــاره للإنســانية والفاعليــة إلى 

حد بعيد.

م المساعدات الإنسانية حصريًا  وأضافت "لا بدّ أن تُقدَّ
عبر منظات إنسانية تمتلك الكفاءة والإرادة لتقديمها 

بشكل آمن وفعّال".
بــا حــدود في مستشــفى  أطبــاء  فــرق  أن  وأشــارت إلى 
شــاركت  القطــاع،  جنــوب  يونــس  خــان  بمدينــة  نــاصر 

الأحد، بعاج إصابات خطرة.
بالــدم  للتــبرع  أيضًــا  اضطــر  الطبــي  الفريــق  أن  وذكــرت 

لإنقاذ الجرحى، مع اقتراب بنوك الدم من النفاد.
واعتبرت استخدام المساعدات الإنسانية كساح بهذه 

الطريقة يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وأكدت مانرا أنه لا يمكن تخفيف هذه الكارثة البشرية، 

إلا بوقف إطاق النار وإدخال المساعدات فورًا.

غزة/ نور الدين صالح:
لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة  أدانــت 
ارتكبتهــا  التــي  المجــزرة  الإنســان، 
بحــق  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات 
المحتشــدين  الفلســطينيين  آلاف 
المســاعدات  توزيــع  مركــز  قــرب 
رفــح جنــوب  الأمريكيــة في مدينــة 
قطــاع غــزة، ووصفتهــا بأنها جزء من 

"حرب إبادة جاعية".
وقــال مديــر الهيئــة فريــد الأطــرش، 
التــي  آليــة توزيــع المســاعدات  إن 
والولايــات  إسرائيــل  تفرضهــا 
صارخًــا  انتهــاكًا  تُعــد  المتحــدة 
الإنســاني،  الــدولي  للقانــون 
وتمــس كرامــة الإنســان وإنســانيته، 
مشــراً إلى أن هــذه الآليــة لا تمــر 

لــدى  المعتمــدة  القنــوات  عــبر 
امتــدادًا  وتُعــد  المتحــدة،  الأمــم 
الجاعيــة  الإبــادة  لسياســات 
يمارســها  التــي  العرقــي  والتطهــر 
الاحتــال بحــق ســكان القطــاع منــذ 

شهور طويلة.
لصحيفــة  الأطــرش  وأضــاف 
توزيــع  سياســة  أن  "فلســطين"، 
إلى  تهــدف  الحاليــة  المســاعدات 
ولا  والتجويــع،  الحصــار  اســتمرار 
يمكــن اعتبارهــا إجــراءً إنســانيًا بــأي 
شكل، داعياً إلى رفع الحصار فورًا 
عــبر  المســاعدات  توزيــع  وإعــادة 
المؤسسات الأممية بشكل يحفظ 
الكرامة الإنســانية ويضمن وصولها 

بشكل عادل وآمن.

الانتهــاكات  اســتمرار  مــن  وحــذر 
الهيئــة  توثقهــا  التــي  والجرائــم 
وتخاطب بشأنها الجهات الدولية، 
الدوليــة  الفعــل  ردود  أن  معتــبراً 
إلى  ترقــى  ولا  "خجولــة  الآن  حتــى 

حجم الكارثة الإنسانية".
مــن جانبــه، قــال المكتب الإعامي 
قــوات  إن  غــزة  في  الحكومــي 
ارتكبــت  الإسرائيــي  الاحتــال 
مدنيــين   3 بقتــل  جديــدة  جريمــة 
آخريــن   35 وإصابــة  عــين  مُجوَّ
يُســمى  مــا  توزيــع  مراكــز  قــرب 

بـ"المساعدات" في رفح أمس.
وأوضــح المكتــب في بيــان صحفــي 
أمــس، أن هــذه المجــزرة اســتمرارًا 
والاســتهداف  التجويــع  لسياســة 

الممنهج للمدنيين منذ 93 يومًا.
شــهداء  عــدد  ارتفــاع  إلى  وأشــار 
يُســمى  مــا  توزيــع  مراكــز  مجــازر 
بـ"المســاعدات" في منطقتــي رفــح 
وجــسر وادي غــزة، إلى 52 شــهيدًا 
العمــل  بــدء  منــذ  مصابًــا،  و340 
بهــذه المراكــز بتاريخ 27 مايو/أيار 

.2025

جيــش  ارتكــب  أمــس،  مــن  وأول 
بعــد  مروعــة،  مجــزرة  الاحتــال 
المواطنــين  آلاف  اســتهداف 
قــرب  المحتشــدين  المجوعــين 
موقع المساعدات الأمريكية غرب 
غــزة،  قطــاع  جنــوبي  رفــح  مدينــة 
أســفرت عــن استشــهاد 32 مواطنًا 

وإصابة أكر من 200 آخرين.

برن-غزة/ نبيل سنونو:
كشــف "تحالــف محامــين مــن أجــل فلســطين" 
في ســويسرا )ASAP( عــن معلومــات تتعلــق 
غــزة  "مؤسســة  تســمى  مــا  عمــل  بطبيعــة 
الإنســانية" الإسرائيليــة - الأمريكيــة، مبينــا أنها 
خاصــة  أمنيــة  شركــة  مــع  الأرض  عــلى  تنســق 
أي   )Safe Reach Solutions( تدعــى 

"حلول الوصول الآمن".
ســامة،  أبــو  ماجــد  التحالــف  رئيــس  وأوضــح 
أن الشركــة الأمنيــة توظــف حاليــا عــددا كبــرا 
المتقاعديــن،  الأمريكيــين  العســكريين  مــن 
البصريــة،  الاســتخبارات  في  والمتخصصــين 
مقابــل رواتــب تصــل إلى 1000 دولار يوميــا، 
للعمــل في مشــاريع ميدانيــة تهدف إلى رصد 
مســرة  طائــرات  خــال  مــن  الغــزي  المجتمــع 
)كــواد كابــتر( وغــرف مراقبــة متقدمــة نصبــت 

قرب مراكز توزيع المساعدات في رفح.

وأضاف أبو سامة لصحيفة "فلسطين" أمس، 
أن من أبرز أهداف هذه العمليات هو تحليل 
غــزة،  داخــل  الاجتاعــي  الفعــل  ورد  الفعــل 
وجمــع صــور وهويــات رقميــة لعــدد كبــر مــن 
السكان، لغرض معالجة هذه البيانات المرئية 
وتحديد هوية عناصر المقاومة، بدعوى "منع 

وصولهم إلى مواقع توزيع المساعدات".
وأكــد أن "كثــرا مــن موظفــي هــذه المؤسســة 
المعلومــات  تحليــل  في  خــبرة  أصحــاب 
الاســتخباراتية البصريــة والعمــل في الخطــوط 
الأماميــة وتنفيــذ عمليــات ميدانيــة أمنيــة في 

الداخل الغزي".
وأكــد رئيــس التحالــف أن مــا تســمى "مؤسســة 
غزة الإنســانية" لا تمتلك أي موظفين في غزة 
الجهــة  عــلى  كليــا  تعتمــد  بــل  )إسرائيــل(،  أو 
الأمنيــة الخاصــة التي تنفذ على الأرض خططا 
غطــاء  تحــت  أمنــي   – عســكري  طابــع  ذات 

إنساني.
رســمية  تســجيات  للمؤسســة  أن  وأوضــح 
وأنــه  المتحــدة،  والولايــات  ســويسرا  في 
"ترايــل"  مؤسســة  تقدمــت  أســبوعين  منــذ 
رســميين  بباغــين  الدوليــة(،  )المحاكمــة 
للجهــات الســويسرية المختصــة لفتــح تحقيــق 
في أنشــطة المؤسســة وعاقتهــا بجهــات أمنية 

وعسكرية.
وبــين أن تحالــف محامــين مــن أجــل فلســطين 
في ســويسرا يتعــاون عــلى أعــلى المســتويات 
وكشــف  المؤسســة  عمــل  عــلى  للتضييــق 
العمــل  مؤسســات  لحايــة  أكــر  معلومــات 
الانســاني التابعــة للأمــم المتحــدة وغرهــا مــن 
مؤسسات عاملة تحت الغطاء الدولي وعدم 
الفلســطينية  القضيــة  مــع  بالتعامــل  القبــول 
لتطهــر  الداعــم  الصهيــوني  المنظــور  "بهــذا 
هــو  مــا  كُل  وتســليح  أرضــه  مــن  الفلســطيني 

نــار عــلى شــبان قــرب موقــع  120 في إطــاق 

مساعدات أمركية غرب رفح جنوبي القطاع.
الإسرائيليــة  الخطــة  أن  بغــزة  الفصائــل  وتؤكــد 
إلى  ترمــي  المســاعدات  لتوزيــع  المشــبوهة 
"اســتبدال النظام بالفوضى، واعتاد سياســة 
الفلســطينيين،  المدنيــين  تجويــع  هندســة 
واستخدام الغذاء كساح في وقت الحرب".

ومنذ الثاني من مارس/آذار، منعت ســلطات 
إلى  الإنســانية  المســاعدات  دخــول  الاحتــال 
انقلبــت  الشــهر نفســه  مــن   18 القطــاع، وفي 
واســتأنفت  النــار  إطــاق  لوقــف  اتفــاق  عــلى 

عدوانها على الغزيين.
وترتكــب )إسرائيــل( بدعــم أمركي مطلق منذ 
إبــادة  2023 حــرب  7 أكتوبــر/ تشريــن الأول 
ألــف   176 مــن  أكــر  خلّفــت  بغــزة  جاعيــة 
شــهيد وجريــح، معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا 

يزيد على 11 ألف مفقود.

مُمكن لقتله وإذلاله".
وتابــع بــأن هنــاك تعاونــا عــلى كل المســتويات 
هــذه  عمــل  يخــص  شي  بــكل  للتحقيــق 
المؤسســة، و"نــزود جهــات معينــة بمعلومــات 
نستطيع من خالها أن نحجّم ونعزل دور قطّاع 
الطّــرق العالميــين في هكــذا مرحلــة حسّاســة 
من حروب على كل المستويات ضد شعبنا".

المحامــي  اســتقال  لافــت،  تطــور  وفي 
الوحيــد  العضــو  الســويسري ديفيــد كولــر – 
في مجلس إدارة المؤسســة – في خطوة رآها 
التحالــف إشــارة إلى الانســحاب مــن مؤسســة 
تعمــل خــارج إطــار القانــون الإنســاني الــدولي، 
تراخيصهــا  خــال  مــن  تعمــل  والمؤسســة 

الأمريكية بالأخص.
إنســانية  جهــة  أي  أن  التحالــف  رئيــس  وأكــد 
تتعاون مع هذه المؤسسة أو شريكتها الأمنية 
هــي شريكــة في خيانــة كاملــة لمبــادئ العمــل 

الفلســطينية،  للقضيــة  وخيانــة  الإنســاني، 
يدعــم  مــن  كل  وكشــف  بفضحهــا  مطالبــا 
مــن  الحساســة  المرحلــة  هــذه  مشــاريعها في 

الصراع.
وأكــد أن تحالــف محامــين مــن أجــل فلســطين 
مراقبــة  عــلى  العمــل  ســيواصل  ســويسرا  في 
ومحاســبة هــذه المؤسســة قانونيــا، والتعــاون 
هــذا  وقــف  أجــل  مــن  الدوليــين  الــشركاء  مــع 

النهج.
الإعامــي  المكتــب  قــال  أمــس،  مــن  وأول 
الإسرائيــي  الاحتــال  إن  غــزة،  في  الحكومــي 
حــول موقــع توزيــع المســاعدات الــذي أنشــأه 
بأهداف مشــبوهة من نقاط للإغاثة الإنســانية 

إلى مصائد للقتل الجاعي.
عــلى  تعليقــا  التصريحــات  هــذه  وجــاءت 
أدى  مــا  جديــدة،  مجــزرة  الاحتــال  ارتــكاب 
إلى استشــهاد 30 مواطنــا عــلى الأقــل وإصابــة 

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
إلى  حســونة  أحمــد  الشــاب  عــاد 
خــان  بمدينــة  الأمــل  حــي  في  منزلــه 
محمــولًا  غــزة،  قطــاع  جنــوب  يونــس 
أن  بعــد  شــهيدًا،  الأكتــاف  عــلى 
توزيــع  منطقــة  إلى  الوصــول  حــاول 
عليهــا  تُــشرف  التــي  المســاعدات 
شركة أمريكية في مدينة رفح، حيث 
تعــرضّ لإطــاق نــار مبــاشر مــن قوات 
إلى  أدى  مــا  الإسرائيــي،  الاحتــال 

استشهاده على الفور.
"العَلَــم"  منطقــة  إلى  وصولــه  وفــور 
فتــح  رفــح،  مدينــة  غــرب  الواقعــة 
أســلحتهم  نــران  الاحتــال  جنــود 
بشــكل كثيــف ومبــاشر تجــاه جمــوع 
عــن  بحثًــا  المحتشــدين  المواطنــين 
المســاعدات، مــا أســفر عــن ارتــكاب 
مجزرة مروّعة راح ضحيتها العشرات 
شــهيد وجريــح، في مشــهد  بــين  مــا 
المارســات  بشــاعة  يعكــس  دمــوي 

الإسرائيلية بحق المدنيين العزّل.
وفي روايتــه المروعــة، تحــدث أحمــد 
محمــد  الشــهيد  عــم  ابــن  حســونة، 
خــال  برفقتــه  كان  والــذي  حســونة، 
الواقعــة، مؤكــدًا أن قــوات الاحتــال 
نفــذت مجــزرة دمويــة متعمّــدة بحــق 

المواطنين الجوعى الذين احتشدوا 
في منطقــة تــل الســلطان غــرب رفــح، 
بعــض  عــلى  الحصــول  أمــل  عــلى 

المساعدات الغذائية.
فلســطين:  لصحيفــة  حســونة  وقــال 
"مــا يُســمى بالمســاعدات الأمريكيــة 
لم تكــن ســوى فــخٍّ محكــمٍ لاســتدراج 
المدنيــين وقتلهــم بــدمٍ بــارد. ذهبنــا 
مــن أجــل الطعــام، وعدنــا بالجثــث. 
مــا حصــل لم يكــن مجــرد إطــاق نــار، 
أرواح  اســتهدف  دمــوي  كمــين  بــل 

الأبرياء".
محمــد  عمــي  "ابــن  بحرقــة:  وأضــاف 
اقترابنــا  لحظــة  نــاري  بطلــق  أصُيــب 
برفقتنــا  وكان  التوزيــع،  موقــع  مــن 
العــشرات مــن المواطنــين الجوعــى. 
مــن  أو حتــى ســحبه  إنقــاذه  حاولــت 
لم  إذ  جــدوى،  دون  لكــن  المــكان، 
أو  إســعاف  ســيارة  أي  هنــاك  تكــن 
لإنقــاذ  مدنيــة  نقــل  وســيلة  حتــى 

المصابين".
كــا تحــدث الشــاب أحمــد حجــازي، 
وهــو أحد المواطنين الذين تواجدوا 
أنــه  مؤكــدًا  المجــزرة،  مــكان  في 
اضطــر للذهــاب إلى تلــك المنطقــة 
أمــاً في الحصــول عــلى القليــل مــن 

فوجــئ  لكنــه  لأسرتــه،  المســاعدات 
مــن  وعشــوائي  كثيــف  نــار  بإطــاق 

جيش الاحتال.
وقــال حجــازي لـ"فلســطين": "تجمّــع 

مرهقــين  كنــا  الأقــدام،  عــلى  ســرًا 
والعطــش،  الجــوع  مــن  ومنهكــين 
وعندمــا اقتربنــا مــن المــكان فوجئنــا 
بالدبابــات مــن حولنــا، وكأنهــا كانــت 
تنتظر لحظة التجمع لتبدأ المجزرة".
وصــف حجــازي المشــهد بأنه "كمين 
المدنيــين"،  ضــد  محكــم  عســكري 
الهــدف  أن  واضحًــا  "كان  مضيفًــا: 
هــو رفــع عــدد الشــهداء لأقــى حد، 
فالرصاص استهدف الأجزاء العلوية 
مــن أجســاد النــاس، ولم يكــن هنــاك 
الفقــراء  هــؤلاء  لإنســانية  اعتبــار  أي 

الباحثين عن لقمة عيش".
المفــوّض  أكّــد  متصــل،  ســياق  في 
العــام لوكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث 
الفلســطينيين  الاجئــين  وتشــغيل 
أن  لازارينــي،  فيليــب  )الأونــروا(، 
غــزة  قطــاع  في  المســاعدات  توزيــع 
لا  مــوت"،  "مصيــدة  بمثابــة  أصبــح 

عماً إنسانيًا كا يُروّج له.
بيــان رســمي،  وشــدد لازارينــي، في 
عــلى ضرورة رفــع الحصــار المفــروض 
والســاح  فــورًا،  غــزة  قطــاع  عــلى 
الإنســانية  المســاعدات  بإدخــال 
ومنظــم،  آمــن  بشــكل  وتوزيعهــا 

وتحت إشراف الأمم المتحدة.

مئــات الآلاف مــن المواطنــين، وفجأة 
النــار  بإطــاق  الاحتــال  جنــود  بــدأ 
عليهم من كل الاتجاهات. الرصاص 
الــرؤوس  نحــو  بدقــة  موجهًــا  كان 

وقــال: "تلقينــا تقاريــر مــن مســعفين 
الأرض،  عــلى  متواجديــن  دوليــين 
الضحايــا  عــشرات  بســقوط  تفيــد 
إطــاق  نتيجــة  وجريــح  شــهيد  بــين 
الذيــن  المواطنــين  عــلى  النــار 
تجمعــوا لتســلّم المســاعدات. هــذه 
المســاعدات باتــت تُســتخدم كأداة 
وســيلة  تكــون  أن  مــن  بــدلًا  للقتــل 

لإنقاذ الحياة".
التــي  التوزيــع  نقطــة  أن  وأوضــح 
الإسرائيليــة  الخطــة  وضعتهــا 
الأمريكيــة كانــت في أقــى جنــوب 
مدينــة رفــح، في منطقــة شــبه مدمــرة 
الــذي  الأمــر  القصــف،  بســبب 
الجوعــى  المدنيــين  آلاف  أجــبر 
عــشرات  قطــع  عــلى  والمحتاجــين 
الأقــدام  عــلى  ســرًا  الكيلومــترات 

وسط ظروف إنسانية كارثية.
للأونــروا:  العــام  المفــوض  وأضــاف 
الإنســانية  المســاعدات  إيصــال  "إن 
في قطــاع غــزة لا يمكــن أن يتــم إلا من 
بمــا  المتحــدة،  الأمــم  قنــوات  خــال 
في ذلــك وكالــة الأونــروا، وهــذا هــو 
المجاعــة  لتفــادي  الوحيــد  الســبيل 
الجاعيــة التــي تهــدد حيــاة أكــر من 

مليون طفل في القطاع المحاصر".

والصــدور، بهــدف القتل لا التفريق. 
لم يكــن إطــاق نــار تحذيريًــا، بل كان 

قرارًا واضحًا بالقتل الجاعي".
طويلــة  مســافات  "قطعنــا  وأضــاف: 

الطعام مقابل الدم.. 
نقاط المساعدات الأمريكية مصيدة لقتل الغزّيين
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محمد إبراهيم المدهون 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿أَجَعَلتُم سِقايَةَ الحاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ 

الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ 
فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ 
الِمِينَ﴾ )التوبة: 19( لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ

في زمــنٍ تُشــعل الشــعائر أركان الأرض، تقــف غــزة وحدهــا، شــعلةً 
لا تنطفــئ، قبلــةً للــدم، ومحرابًــا للأبطال. هنا، لا يُرفع الإحرام، بل 
يُرفــع الكفــن. هنــا، لا تُرمــى الجمــرات، بــل تُرمــى القذائــف. هنــا، 

يبدأ الحج الحقيقي... إلى الله.
الأصــوات  وتعلــو  العتيــق،  البيــت  نحــو  التلبيــات  تُرفــع  زمــن  في 
بالتكبــر والتهليــل، تصــدح غــزة بنــداء آخــر... نــداء الــدم والصــبر 

والرباط.
غــزة اليــوم ليســت كغرهــا، حجها ليس كســائر الحجــاج، ومقامها 
يُشــبه  لا  حــجٌ  إنــه  والســاعين.  الطائفــين  كمقــام  ليــس  اللــه  عنــد 
الحج، ورباطٌ بين الأرض والساء، تُسطّر فيه غزة ملحمة الفداء، 
مــن  المتقطّــع  والتكبــر  والــركام  بالــدم  البطولــة  قصيــدة  وتكتــب 

تحت الأنقاض.
هنا، في غزة، كل قطرة دمٍ هي لبّيك اللهم لبّيك، كل شهيدٍ هو 
طواف، كل حجرٍ هو سعيٌ بين صبٍر وأمل، وكل بيتٍ مهدوم هو 

منى وعرفة ومزدلفة.
العزيمــة،  تتوهّــج  الــركام،  تحــت  مــن  الأرواح  تُبعــث  حيــث  هنــا 
في  الأرواح  وترتقــي  الســاء،  فتعانــق  الإيمــان،  جــذوة  وتتقــد 
مواكــب الشــهداء، كأنهــا هــديٌ يُقــدّم عــلى مذبــح الحريــة، وحــجٌ 

أعظم من كل حج... حجّ الكرامة والتضحية والإصرار.
مشــارق  مــن  تكبراتــه  انطلقــت  وقــد  معلومــات"،  أشــهر  "الحــج 
عليــه  إبراهيــم  لهتــاف  تلبيــةً  الحجيــج  وتوافــد  ومغاربهــا،  الأرض 

السام:
﴾ )الحج: 27( اسِ بِالْحَجِّ ن فِي النَّ ﴿وَأَذِّ

عــدا غــزة، التــي نُزعــت منهــا فرصــة الحــج كــا نُزعت منهــا الحياة. 
غــزة التــي تبــدو كأنهــا أخُرجِــت مــن دائــرة الكــرة الأرضيــة، نُســيت 
في الحســابات، واســتُثنيت مــن القرعــة، وصــار أهلهــا غربــاء حتــى 
عــن بيــت ربهــم. أكــر مــن ألفي حاج، صدرت أســاؤهم مع مطلع 
عــام 2023، ينتظــرون منــذ ســنوات، واليــوم يكتــوون بنــار الفقــد 
والخــذلان، يراقبــون الحــج مــن شاشــات العــالم، وهــم الأقــرب إليــه 

دمًا ووجعًا.
في شال غزة، في قلب العراء والركام، حيث لا ظلّ إلا للشهادة، 
تُمتحــن الأمــة بأهلهــا، ويُرفــع البــاء في ذبــح الأبنــاء... مــن هنــاك 

ارتفعت غزة إلى مقام إبراهيم عليه السام، يوم قال لابنه:
﴿يَا بُنَيَّ إِنيِّ أَرَى فِي الْمَنَامِ أنَيِّ أَذْبَحُكَ﴾ )الصافات: 102(

فأجابه الأبناء الصادقون:
﴿يَا أبََتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾.

غــزة لم تجــد كبشًــا للفــداء، لم تنــزل عليهــا أضحيــة مــن الســاء، 
غــر مدبريــن،  الإيمــان، مقبلــين  أولادهــا في مقصلــة  ارتقــى  بــل 

وأجسادهم تتهجد في حرة الرحمن.
غزة اليوم هي إبراهيم الذي وفّ.

هي من سلّمت أمرها لله، وقالت: خذ منا حتى ترضى.
هي التي قيل عنها:

وا آلِهَتَكُمْ﴾ )الأنبياء: 68(. ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُ
لكنهــا  أنهــا ســتحترق،  العــالم  نــران المحتــل، وظــنّ  فأُلقيــت في 
خرجــت أمــةً تُحمــل في جرحهــا أمــة، وتفــدي بدمهــا أمــة، وتحمــل 

على أكتافها وعدًا أبديًا:
ةً﴾ )النحل: 120(. ﴿إنَِّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّ

هي غزة، الأمة في جسد، والملحمة في مدينة، والقيامة في شقٍّ 
من الأرض.

هــذه غــزة، تؤمــن بقدرهــا كــا آمنــت هاجــر، تســعى بــين صحــراء 
أم  ردّدت  كــا  وتــردد  يقينهــا،  ســوى  تحمــل  لا  والحيــاة،  المــوت 

إساعيل: "الله لا يضيع أهله".
القصــف،  تحــت  وتُصــي  بدمهــا،  الرمــال  تُخضــب  اليــوم  وهــي 

وتهتف تحت الردم:
"لا نظن بك يا ربنا إلا خرًا، خذ من دمنا حتى ترضى".

أيهــا العــالم، أيهــا الواقفــون عــلى مشــارف مكــة، يــا مــن أنعــم اللــه 
عليكم بالحج، انظروا نحو غزة...

إن حجّكــم عظيــم، لكــنْ في غــزة حــجٌ آخر، حج الرباط والفداء، حجّ 
من نوع آخر يُكتَب بالدم، وتُرفع فيه الأرواح قربانًا للحق.

"يا عابد الحرمين لو أبصرتنا
لعلمت أنك في العبادة تلعبُ"،

هكذا صاح ابن المبارك من قلب ساحات الجهاد، وهكذا تصيح 
غزة من بين الأنقاض، ليتردد صداها في كل قلب مؤمن.

غزة اليوم تؤدي فريضة لا يستطيعها أحد. حجها هو الحياة في وجود 
المــوت، هــو الصــاة تحــت القصــف، والصيــام في الحصــار، والتكبــر 

على جراحها، والرضا بالقضاء، والتسليم المطلق للرب الرحيم.
غــزة اليــوم، هــي الأســبق إلى اللــه، والأقــرب إلى عــرش الرحمــن، 

وموعدها النصر القريب:
﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَىَ أنَْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ )الإسراء: 51(.

فكل يوم وغزة تكتب التاريخ، كل يوم وهي تقيم أعظم مناســك 
القــرب، كل يــوم وأنتــم يــا أهــي، يــا ربعي، يا غــزتي... بألف خر، 

وألف رفعة، وألف ثبات.
وما النصر إلا من عند الله.

الطبيبة "آلاء" تواجه الفقد متشبثة بيد طفلها الناجي الوحيد "آدم"
عشـــر ليـــالٍ فــي العنايـــة.. 

الطبيب حمدي النجار يلتحق بأطفاله التسعة

استُشهد والده وأخوه أمام عينيه
"أعيادي خلصت".. الطفل "أمينأمين" 

يواجــه الحــرب علـى كرســي متحــرك
غزة/ نبيل سنونو:

الطفــل  يرفــض  الحــزن،  أســوار  داخــل  مــن 
أمــين عطــا اللــه شراء مابــس لعيــد الأضحى 
المرتقب. ينظر إلى الأرض طويا ويهمس: 
أبويــا  خلصــت..  أعيــادي  أشــتري؟  "ليــش 

وأخويا راحوا".
المــاضي،  الثــاني  كانــون  ينايــر/   10 في 
مــع  يلهــو  العــشر ســنوات،  ابــن  أمــين،  كان 
صغــرة  ســاحة  في  والــده  بحضــور  أخيــه 
قــرب منزلهــم في مخيــم البريــج وســط قطــاع 
ويضحكــون،  بالطــين،  يلونــون  كانــوا  غــزة. 
قلبــت  فقــط،  واحــدة  لحظــة  ويركضــون. 

المشهد إلى مجزرة.
إسرائيــي،  اســتهداف  صــار  "فجــأة 
واستشــهد زوجــي عطــا اللــه عطــا اللــه وابني 
عصــام، وأمــين أصيــب"، تقــول بدريــة عطــا 
مــا  لملمــة  تحــاول  تــزال  لا  التــي  الأم  اللــه، 
زوجهــا  فقــدت  أن  بعــد  حياتهــا  مــن  تبقــى 
وابنها الأكبر، ونجا ابنها الآخر بجسد جريح 

وأعصاب ممزقة.
إصابة مركبة.. وطفولة محطمة

لا  متحــرك.  كــرسي  عــلى  اليــوم  أمــين 
يســتخدم يــده اليــسرى ولا قدمــه اليــسرى. 
"عنــده تهتــك في شــبكة الأوتــار والأعصــاب 
بإيــده، وعجــز %70 فيها، وبيزيد المشــكلة 
لصحيفــة  الأم  تــشرح  شــالي"،  الولــد  إنــه 
تخنقــه  متاســك  بصــوت  "فلســطين"، 
العــبرة، وقــد باتــت تقيــم اليــوم مــع طفلهــا 
في مدينــة غــزة، عنــد أهلهــا بعــد أن أفقدها 

في  تحــب  مــن  أغــلى  القصــف 
البريج.

تضيــف الأم أن قــدم أمــين اليــسرى 
كذلك تعاني تمزقًا شديدًا: "كان 
ونزيــف،  مفتوحــين  شريانــين  في 
اليمنــى  رجلــه  مــن  رقعــة  وأخــذوا 
الوتــر  كــان  الشرايــين،  ووصلــوا 
عنــده  وســبب  مقطــوع،  الرئيــس 
ســقوط في القــدم، وبســبب عــدم 
بقيــة  في  قــصر  حــدث  الحركــة 

الأعصاب".
في خضــم حــرب الإبــادة الجاعيــة 
المستمرة منذ السابع من أكتوبر/
تشرين الأول 2023، حتى أبســط 

الأدوات الطبية لم تكن متاحة.
لم يكــن توفــر جهــاز طبــي لســاق 
قدمــه  كانــت  ســها.  أمــرا  أمــين 
اليــسرى تميل بشــدة نحــو الداخل 
إصابتــه.  بســبب  الكاحــل،  أســفل 
جهــاز  عــن  طويــا  والدتــه  بحثــت 
يثبــت القــدم ويعيــد مشــطها إلى 
يكــن  لم  لكنــه  الطبيعــي،  وضعــه 

متاحا.
"لقيت جهاز مش للرجل الشال، 

كــان للرجــل اليمــين، ومفــش عليه 
إشــارة  "بدريــة"، في  تقــول  السويتشــات"، 
إلى غياب الأشرطة أو المفاصل المساندة.
القطــع  شراء  ســوى  خيــار  أمامهــا  يكــن  لم 
الناقصــة، وخياطــة الجهــاز بيديهــا، ليصبــح 

قابا لاستخدام ولو جزئيا.
وهــذا الجهــاز يشــبه الجبــرة الباســتيكية، 
القــدم  لتثبيــت  الســاق  أســفل  مــن  يُلبــس 

وتعديل وضعها.
ولكــن كل هــذه الحلــول مؤقتــة وهشــة أمــام 

واقــع طبــي منهــار بســبب اســتهدافه 
الممنهــج خــال الحــرب: "لو الخدمة 
الطبيــة متوفــرة في غــزة، كانــوا أجــروا 
لــه شــبكة  لــه العمليــات هنــا، زرعــوا 

لليد ووتر لرجله، لكن مفش".
للعــاج.  فــورا  الســفر  يحتــاج  أمــين 
للأوتــار  كاملــة  شــبكة  يــزرع  "لازم 
وتــر  ويــزرع  إيــده،  في  والأعصــاب 
إذا  برجلــه،  الأوتــار  قصــور  ويعالــج 
يرجــع  رح  العمليــات  هــذه  أجــرى 
تحــي  أول"،  مــن  أحســن  يمــي 

الأم.
"قــالي  ضائعــة:  أمــل  لحظــة  تتذكــر 
مستشــفى  في  مــصري  طبيــب 
لازم  إصابتــه  وقــت  الأوروبي  غــزة 
خــال شــهر يعمــل العمليــة، بــس مــر 
الوقت، وتررت باقي أوتار رجله".

الإسرائيــي  الاحتــال  ســيطرة  لكــن 
عــلى الجانــب الفلســطيني من معبر 
رفــح الــبري الحــدودي مــع مــصر منــذ 
للعــاج  ســفره  جعــل  مايو/أيــار، 

حلا.
ولطالمــا عــرف عــن أمــين عشــقه كــرة 
نــادي،  في  مســجلينه  "كنــا  القــدم، 
واســمه كان مرشــح يســافر على مصر 
"بدريــة"  تواصــل  بالصيــف"،  وأخــوه  هــو 
مباريــات  في  يفــوز  دايمــا  "كان  حديثهــا. 
النــادي.. ونفســه يصــر دكتــور ولاعــب كــرة 

مشهور".

اليــوم، صــار الــكام ثقيــا عليــه: "بيحكيــي 
ياريتنــي استشــهدت معاهــم.. ليــش أضــل 
بالعجــز:  الأم  تصيــب  كلــات  أتعــذب؟". 

"مش عارفة أرد عليه..".
عيد بلا فرح

الجمعــة،  يحــل  الــذي  الأضحــى  عيــد  قبيــل 
لا يريــد أمــين أن يشــتري مابــس جديــدة. 
خلصــت..  "أعيــادي  بــأسى:  لأمــه  يقــول 
شرعــه  "ربنــا  فــترد:  العيــد؟"،  هــدا  لايــش 
عشان نفرح.."، لكنه يجيب: "كيف أفرح، 

أبويا وأخويا راحوا، راحوا".
وأخــاه  أبــاه  فيهــا  رأى  التــي  اللحظــة  تلــك 
أشــاء أمــام عينيــه، لا تغيــب عنــه: "الصورة 
مــش راضيــة تــروح مــن بالــه". حتــى مشــاهد 
ذاتــه:  الأثــر  فيــه  تــترك  لم  الأخــرى  الحــرب 
"شــفنا شــاب انقطع نصين من قذيفة، بس 
أمــين مــا خــاف وقتهــا زي ما خاف لما شــاف 

أبوه وأخوه".
خايــف  كبــر..  هاجــس  "عنــده  والآن، 
يعيــش  لأمــه.  عنــه  يعــبر  مــا  وهــو  ينشــل"، 
أمين في خوف دائم من أن يتدهور وضعه، 
يظــل حبيــس  وأن  المعــبر،  يفتــح  لا  أن  مــن 

الكرسي المتحرك.
بصوت خافت وموجوع، يوجه أمين رســالة 

إلى العالم:
أتغلــب  بــدي  أتعالــج..  أســافر..  "بــدي 
عــلى إصابتــي وأرجــع ألعــب كــورة.. افتحــوا 
المعبر، بدي الحرب تخلص.. بخاف يصر 

معي شلل وأضل قاعد طول عمري..".

لم تغــادر الطبيبــة والأم المكلومــة أبــواب العنايــة. كانــت 
تراقــب عاماتــه الحيويــة، ومجريات العمليات الجراحية، 
ومؤشرات تخطيط القلب، وكل نبضة كانت تمنحها أماً 
بــأن يفتــح زوجهــا عينيــه ليمــد لهــا يــده في مواجهــة قســوة 
الفقد، لكنه اختار أن يلحق بأطفاله التسعة أمس، لتقف 
زوجــة الشــهيد وأم الشــهداء أمــام فقــدٍ جديــد ووداع قاسٍ 
لشريــك الــروح والحيــاة بعــد 13 عامًــا مــن الــزواج، أنجبــا 
خالهــا عــشرة أطفــال زينــوا حياتهــم ومنزلهــم بأصواتهــم 

وضحكاتهم وذكرياتهم الجميلة.
ظهــر  مــن  الواحــدة  الســاعة  في  المجــزرة  وقعــت  عندمــا 
الجمعــة، الموافــق 23 مايــو/ أيــار 2025، كانــت الطبيبــة 
عــلى رأس عملهــا. وصلهــا خــبر "اســتهداف منــزل مقابــل 
محطــة فــارس بقيــزان النجــار"، فغــادرت عملها عــلى الفور 
وزوجهــا.  أطفالهــا  عــلى  لاطمئنــان  البيــت  نحــو  متجهــة 
وعندما وصلت، وقفت أمام الفاجعة، تشــاهدها بعيون 

دامعة وقلب منفطر.
أطفالهــا الذيــن ودعتهــم في الصبــاح في آخــر لقــاء بينهــم 
وهــم في أجمــل صــورة، ينتشــلون الآن بأجســاد متفحمــة 
وغابــت  أجســادهم،  فيــه  اختلطــت  مشــهد  في  أمامهــا، 

مامحهم الجميلة أمام قسوة القصف الدامي.
أعــوام(،   10( ركان  أطفالهــا:  الطواقــم جثامــين  انتشــلت 
أعــوام(،   6( لقــان  أعــوام(،   8( جــبران  أعــوام(،   9( إيــف 
ســدين )7 أعوام(، رُســان )5 أعوام(، وريفال )4 أعوام(، 
كلهــا جثامــين مــرت أمــام عيــون أمهــم حتى قبــل تكفينهم. 
مــع كل مشــهد كانــت تــودع جــزءًا مــن روحهــا، في حــين 
بقيــت جثــة أكــبر أطفالهــا يحيــى )12 عامًــا( تحــت الركام، 
وكذلك طفلتها الرضيعة سيدرا )6 أشهر(، ونجا آدم )11 
عامًا(، الذي يمد يده لأمه ليواجها ثقل الفقد وحدها.

عائلة الأطباء
وتــزوج  مــصر،  الطــب في  النجــار  الطبيــب حمــدي  درس 

13 عامًــا، وأنجــب منهــا عــشرة  النجــار قبــل  الطبيبــة آلاء 
"اليحيــى"  مجمــع  فأنشــأ  لمهنتــه،  حياتــه  كــرس  أطفــال. 
الطبي الذي حمل اسم والده ونجله الأكبر، وضم العديد 
الطبيــة،  التحاليــل  الأســنان،  الباطنيــة،  الأقســام:  مــن 
أســاء  حملــت  وجميعهــا  والــولادة،  النســاء  الأشــعة، 
أطفالــه، محــاولًا غــرس التخصصــات الطبيــة في كل طفــلٍ 

منهم.
تــوفي  الــذي  والــدي  حلــم  المركــز  "كان  شــقيقه:  ويتابــع 
قبــل الحــرب بعامــين، وحققــه أخــي، لكــن الاحتــال بهــذه 
المجــزرة البشــعة قتــل حلــم أبنــاء أخــي بــأن يصبحــوا أطبــاء 

على غرار والديهم".
لم يُغلــق المركــز أو الصيدليــة أبوابهــا طيلــة الحــرب، وفي 
منطقة تفتقر لأي مركز طبي، كانا ملجأ للأهالي. يتحدث 
شــقيقه عــن هــذه الخدمــة بنــبرة مفعمــة بالفخــر: "لم يكــن 
يحصــل أخــي عــلى كشــفية، بل فقط عــلى ثمن الدواء. لم 
يكــن هنــاك بديــل عــن المركــز الطبــي في المنطقــة، وكان 
الأهالي يرتادونه باستمرار. أخي كان طبيب العائلة، نلجأ 
إليــه مــع أولادنــا. في آخــر يــوم رفــض بيــع أدويــة الصيدليــة 
خــال النــزوح، عــلى أمــل أن يعــود النــاس. كنــا نفتخــر بــه 
ونرفــع رؤوســنا بــه لأنــه متمكــن في عملــه، ومكّنــه تخصصــه 
وتقديــم  الصيدليــة  تصــل  التــي  الحــالات  تشــخيص  مــن 

العاج المناسب".
عــاش شــقيقه كثــرًا مــن تفاصيــل حيــاة "عائلــة الأطبــاء"، 
كــا يُطلــق عليهــم: "أخــي طبيــب باطنة وقلــب، جعل من 
بيتــه مركــزًا طبيًــا. ومــن الصبــاح حتى العاشرة مســاءً لا تراه 
أطفالــه آدم  البيــت.  أســفل  الصيدليــة الموجــودة  إلا في 
ويحيــى كانــا يتحدثــان الإنجليزيــة بطاقــة، ومطلعَين على 
الجانــب الطبــي بصــورة كبــرة، فبإمــكان أيٍّ منهــا تقديــم 
إلى  إضافــة  جامعيــان،  وكأنهــا خريجــان  طبيــة  وصفــات 
بالبيــت،  الميــاه  بــر  تشــغيل  لوالدهــا في  مســاعدتها 

إلى  والدتهــا  لإيصــال  يذهــب  حــين  إخوتهــا  ورعايــة 
المشفى. كا حفظا القرآن الكريم".

أمــا بقيــة الأطفــال الصغــار، فتميّــزوا بمامحهم المتشــابهة 
وجالهــم الافــت، بشــعور شــقراء ومامــح صافية كصفاء 
الســاء تزينهــا عيــون خــراء. ولم تكــن المامــح الجميلــة 
فقــط مــا ميزهــم، "بــل كانــوا عــلى درجــة عاليــة من الــذكاء، 
كانــوا  والطمــوح.  بالحيــاة  وشــغف  والتربيــة،  والأخــاق، 
كانــوا  وهــم  مترابطــة،  عائلــة  لأننــا  بحــب،  يســتقبلوننا 
كأبنــائي"، يخــرج الــكام مــن قلــب شــقيقه مثقَــاً بقســوة 

الرحيل.
ففــي  النــزوح،  ويــات  وزوجتــه  حمــدي  الطبيــب  جــرب 
المرة الأولى نزحوا أربعة أشــهر، وفي الثانية نزحوا شــهرًا. 
يســتحر شــقيقه قــرار أخيــه خــال أوامــر النــزوح الثالثــة 

لمنطقة قيزان النجار:
"قــرر أخــي وزوجتــه عــدم النــزوح لأن لديهــم عــشرة أطفال، 
ومــن الصعــب التنقــل بهــم، قــال لي: أنــا طبيــب وزوجتــي 
طبيبــة، وأولادي أطفــال.. إيــش بدهــم فينــا!؟" وبقــوا على 

هذا الأساس. لم نكن نتخيل أن يتم قصفهم.
ســنوات،  بعــشر  عــي  شــقيقه  حمــدي  الطبيــب  يصغــر 
وتحره مواقف من الحياة معًا: "كنت أتعامل معه كأنه 
ابني كونه أصغرنا. عندما وُلد، سمّتْه أمي "حمدي" على 
اســم والدهــا. نحــن ثاثــة أشــقاء ذكــور وخمــس شــقيقات 
مــن شــقيقاتي في مــصر، إضافــة إلى أخــي  ثــاث  إنــاث. 
الثالــث، وترافقهــم أمــي – وهــي بالأصــل مصريــة – وقــد 
أرســلناها إلى مصر قبل الحرب لأنها بلغت الســبعين من 

عمرها، ويصعب عليها تحمّل النزوح وقسوة الحرب".
وداع دون عناق

حمــدي  الطبيــب  والــدة  ألقــت  عنــاق،  ودون  بعيــد،  مــن 
نظــرات وداع بعيــون دامعــة وقلــب يغــي حزنًــا، وألًما على 
رحيــل نجلهــا وأحفادهــا. مــا أثقــل وجعهــا أنهــا لم تودّعهــم 

إلا من خال صور أرسلها إليها نجلها عي.
في هــذه الأيــام مــن كل عــام، التــي تســبق عيــد الأضحــى، 
يســترجع بعــض الذكريــات، وفي لحظــةٍ رافقــت الدمــوع 

صوته قال:
"كنــا نحــرّ الأضحيــة معًا، ويوم العيــد نجتمع مع أطفالنا 
العائــي  الذبــح. كان الاجتــاع  وهــم يشــاهدون لحظــات 

أكر ما يميزنا في العيد".
كبــرة  أحامًــا  آلاء  وزوجتــه  حمــدي  الطبيــب  رســم 
لأطفالهــا، يقــول شــقيقه: "كان يخطــط لأن يدرســوا في 
الأزهر الشريف، الذي يضم تخصصات الطب والهندسة 
والصيدلــة. وإن انتهــت الحــرب كان ينــوي الســفر بهــم إلى 
مصر لإخراجهم من الأجواء النفسية الصعبة التي سببتها 
الحرب. وإن لم تنتهِ، خطط لإرسالهم للسفر مع والدتهم 
أطفالــه  وجميــع  وزوجتــه  كونــه  المعــبر،  فُتــح  حــال  في 

يحملون الجنسية المصرية".
عــن صمــت العــالم تجــاه المجزرة، يؤكد النجــار: "المجزرة 
ســتبقى وصمــة عــار بحــق المنظــات الدوليــة والعالَمــين 
العربي والإسامي، الذين لا زالوا يشاهدون المجازر من 
يــوم  بعيــد بصمــت. وقعــت مجزرتنــا ولم يتحركــوا، وكل 
هنــاك مجــازر وشــهداء، وهــم مســتمرون في المشــاهدة، 
دون أي اعتبار لحق الأطفال والإنســان بالحياة، كا تنص 

قوانينهم التي بقيت حبًرا على ورق".
بــين تربيــة أطفالهــا ورعايتهــم، التزمت الطبيبــة آلاء النجار 
بدوامهــا طيلــة الحــرب كطبيبــة أطفــال. بقيــت عــلى رأس 
مهنتهــا  تمــارس  وهــي  بالمجــزرة  فجعــت  حتــى  عملهــا 
المقدســة. كان زوجهــا الطبيــب حمــدي رفيــق دربهــا نحــو 
المشــفى، تلــك اليــد التــي انتظرت أن تنتفــض من السرير 
الطبــي لتمــد لهــا يدهــا، اختــارت الرحيل. وبقيــت الطبيبة 
تواجــه قســوة الأيــام وحدهــا، متشــبثةً بيــد طفلهــا الوحيــد 

الناجي: "آدم".

غزة/ يحيى اليعقوبي:
ألــم  بيــن  تقلــب فيهــا  ليــالٍ  بعــد عشــر 
الإصابــة ووجــع لــم يشــعر بــه، غائبًــا عــن 
قلبــه  مــن  إلا  صامتًــا  مســجّىً  الوعــي، 
الــذي ظــل ينبــض، كانــت أنفاســه تصارع 

الرحيل، وجســده المثقل بالصمت يصارع 
آثــار المجــزرة. كانــت الطبيبــة آلاء النجــار 
)36 عامًــا( تــلازم غرفــة العنايــة المركزة 
في مستشــفى ناصــر الطبــي بمحافظة 
خــان يونــس، تراقب حالــة زوجها الطبيب 

حمدي النجار، وتتردد بين قسمي العناية 
والحــروق لمتابعة حالة طفلهــا آدم )11 
عامًــا(، الناجــي الوحيــد من المجــزرة، بعد 
التســعة فــي  فاجعــة فقــدان أطفالهــا 

مجزرة دامية هزّت الضمير العالمي.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تطعــم  لا  المســاعدات  حيــث  وإفريقيــا؛  البلقــان  حــروب  في 
فقــط،  غذائيــة  هندســة  ليســت  هنــا  والهندســة  تُهنــدس،  بــل 
بــل هندســة ديمغرافيــة.. هندســة تُعيــد رســم خارطــة الســكان، 

تُرغّمهم على الرحيل نحو الكانتونات الجديدة.
يمكــن  مــا  إلى  الأمريــكان  يــد  في  المســاعدات  تحولــت  لقــد 
تســميته "ســاح الكرتونــة"؛ كرتونــة تُــوزّع مــرة في الأســبوع، في 
نقطــة توزيــع محــددة، تحــت أعــين المحتــل وكامراتــه، وهكــذا 
إلى  المدمّــرة  مدينتــك  مــن  عبــور:  تذكــرة  إلى  اللقمــة  تتحــول 
المعســكر الإغــاثي، ومــن ثــم يُعــاد تعريــف الإنســان الفلســطيني 

كاجئ في أرضه، في عملية تهجر مقنّعة.
السياســة الأمريكية هنا لم تكن مجرد داعمٍ ســياسٍي لاحتال، 
خنــق  خطــة  الســيطرة:  خريطــة  رســم  في  متكامــاً  شريــكاً  بــل 
غــذائي عــلى مســتوى القطــاع، ثم توزيع المســاعدات في مراكز 
محــددة لفــرض حركــة الســكان باتجــاه رفــح؛ حيث يتحــول الناس 

إلى "لاجئين إداريين" في كانتونٍ مغلق.
هكذا تكشف المسرحية الأمريكية عن وجهها القبيح: مساعدة 
مشروطــة بالــولاء، إغاثــة تُفــي إلى التهجــر، وكأن الفلســطيني 
إذا أراد أن يــأكل فعليــه أن يــترك بيتــه ومدينتــه، وأن يُســجّل في 
قوائــم الطاعــة، لكــنّ الوعــي الفلســطيني الــذي قــاوم عــبر التاريخ 
كل وســائل التهجــر، لــن يقــف صامتاً أمام هــذا الفصل الجديد 

من الخداع.
التهجــر"  "أمريكيــة  بــل  إنســانية،  مجــرد مسرحيــة  ليســت  إنهــا 
مة بعناية: "ســاح الكرتونة"،  بوجههــا المعــولم، وأدواتها الُمصمَّ
كلهــا  الديمغرافيــة"،  "الهندســة  و  الإغــاثي"،  "المعســكر 
مصطلحــات تكشــف أنّ الدعــم الأمريــي في غــزة ليــس مجــرد 

عونٍ إنساني، بل مشروعٌ استعاريٌّ بثوبٍ جديد.
في المقابــل، ظهــر المجتمــع الــدولي في صــورة الإدانــة البــاردة: 
بيانات شجب وقلق جوفاء، خالية من أي التزام حقيقي، تُعيد 
تدويــر عبــارات خشــبية تفضــح عجــز المنظومــة الدوليــة، وبقيت 
دمــاء الضحايــا شــهادة دامغــة عــلى نفاق عالمــي يعجز عن وقف 
الجريمــة، بــل يُطبعهــا بالصمــت المريب، وأمام مشــهد المجزرة 
في رفــح ونتســاريم، يتبــيّن أن المجتمــع الــدولي لم يغــادر مربــع 
مواجهــة  في  وحدهــم  غــزة  أهــل  تــاركاً  الأخاقــي"،  "التقاعــس 

العســكري الإسرائيــي ضــدّ  الــردع  آليــة  إعاقــة  عامــاً رئيســاً في 
عجــز  العســكرية  عملياتهــا  اســتمرار  أكّــد  إذ  الحــوثي،  جاعــة 
الحكومة الإسرائيلية عن تطويق التهديدات القادمة من الجبهة 
اليمنيــة، إضافــة )وهــو الأهــم( إلى فشــلها في كــسر حالــة الحظــر 
التجاريــة  الســفن  مــرور  عــلى  الجاعــة  فرضتــه  الــذي  البحــري 
الإسرائيليــة في البحــر الأحمــر. ومــع أن الكيــان الإسرائيــي ظــلّ 
بعــدوّه  المتغــرّة  بــين عاقتــه  مــا  اليمنيــة  للجبهــة  إدارتــه  يــوازن 
الإيراني )وأولوياته في الجبهات الجغرافية المحاذية له( والمي 
بتوجيــه ضربــات عســكرية إلى الجاعــة، بمــا في ذلــك اعتــاده 
عــلى حليفــه الأمــركي في شــلّ تهديداتهــا، فــإن تحــوّل الملــفّ 
إلى  الحــالي  الوقــت  الأمركيــة في  الإدارة  إلى  بالنســبة  اليمنــي 
ملفّ ثانوي، ترتّب عليه ضرورة تغير الاســتراتيجية الإسرائيلية 
في التعاطي مع الجاعة، خاصّة مع اســتمرار تصعيد عملياتها 
ضدّ إسرائيل، التي أفضت إلى إرباك حركة الماحة الجوية في 
مطــار بــن غوريــون، وتكبّدها خســائرَ اقتصادية. ولذلك، فرضت 
هــذه العوامــل عــلى الحكومــة الإسرائيلية كا يبدو نقل معركتها 
ضدّ الجاعة إلى مستوىً جديد، سواء كان بضوء أمركي أم لا، 
بتبنيها استراتيجية فرض حصار بحري وجوي على اليمن، تعمل 
تــشرف  التــي  البحريــة  المنافــذ  تدمــر  مترابطَــين،  مســارَين  في 
عليهــا ســلطة جاعــة الحــوثي، ومــن ثــمّ فــرض شــكل مــن الحصار 
الاقتصــادي في الوقــت الحــالي، وفي المدى البعيد، إلى جانب 
تعطيــل مطــار صنعــاء الــدولي، المنفذ الجــوي الوحيد للجاعة، 
ومــن ثــمّ فــرض مســتوىً مــن العــزل الســياسي والدبلوماسي، إلى 

جانب تفعيل آلية الضغط الاقتصادي.
قــد تعيــق الاســتراتيجية الإسرائيليــة بفــرض حصــار جــوي وبحــري 
عــلى اليمــن أســباباً عديــدة، فــإلى جانــب البعــد الجغــرافي الذي 
قــد يحــدّ مــن إمكانيــة فــرض حصــار اقتصــادي شــامل أو جــزئي، 
الحديــدة  مدينــة  موانــئ  أي  البحريــة،  المنافــذ  خــاص  وبشــكل 
الخاضعــة لســلطة الجاعــة، إذ يقتــي ذلــك تبنّــي اســتراتيجية 
واضحــة وشــاملة تدفــع إلى وضــع المنافــذ البحريــة تحــت حالــة 
اليمنيــة،  الموانــئ  إلى  الســفن  دخــول  حظــر  ثــمّ  ومــن  حصــار، 
ذلــك  التجــارة، بمــا في  تقيّــد حركــة  رقابيــة  آليــة  تثبيــت  وأيضــاً 
وقــف تدفّقــات الســلع ومشــتقّات الوقــود إلى الموانــئ الخاضعة 
لســلطة الجاعــة، ومــع صعوبــة تحقيــق ذلــك واقعيــاً، قــد يلجــأ 
الكيــان الإسرائيــي إلى خيــاره المعتــاد، أي الهجــوم العســكري، 
جانــب  إلى  للجاعــة،  الخاضعــة  الموانــئ  باســتهداف  وذلــك 

صامدٍ منذ أكر من سبعة عقود.
هــذا المشــهد الدمــوي يعيدنــا إلى حقيقــة الاحتــال، الــذي لا 
يرى في الفلسطيني سوى هدفٍ قابل للتصويب، حتى لو كان 
أعــزلًا ينتظــر كيــس طحــين، إنهــا ليســت المــرة الأولى التي يحوّل 
فيهــا الاحتــال الإغاثــة إلى مــسرح للجريمــة؛ فمنــذ ديــر ياســين 
التجمعــات  اســتغال  في  أســود  ســجلهم  وشــاتيا،  صــبرا  إلى 

المدنية لرب وتهجر وفرض السيطرة.
أمــا ردود الفعــل الدوليــة، فجــاءت باهتــةً ومــترددةً، تتلــو بيانــات 
عبــارات  فــترى  التــزام،  أي  مــن  خاليــةٍ  دبلوماســيةٍ  بلغــةٍ  الإدانــة 
تتكــرر  النفــس"،  عــلى ضبــط  و"نحــث  بالقلــق"،  "نشــعر  مثــل: 
وكأنها صدى ممل لبيانات ســابقة، لا يرقى إلى مســتوى الفعل 
الجــاد لوقــف هــذه المجازر، حتى المؤسســات الأممية لم تخرج 
عــن كونهــا شــاهداً أخــرس عــلى جريمــة موصوفــة، تُرتكب تحت 

سمعها وبصرها.
هكــذا تتحــول المســاعدات مــن حبــل نجاة إلى مشــنقة سياســية 
وأمنيــة، حــين يســتخدمها الاحتــال كســاحٍ يــرب بــه الشــعب 
وأخــرى  الطعــام،  عنــه  يمنــع  حــين  مــرة  مرتــين:  الفلســطيني 
حــين يقتلــه وهــو يطلــب لقمــة العيــش، وهكــذا.. تحوّلــت رفــح 
ونتســاريم إلى مسرحٍ لجريمة حربٍ جديدة، تُضاف إلى ســجل 
الاحتال الأسود، في حين يقف العالم في مقاعد المتفرجين، 

يصفق أحياناً للقاتل، وأحياناً يتظاهر بالبكاء.
المسرحية الأمريكية: كيف استخدمت

 المساعدات كأداة للتهجير؟
تكــن المســاعدات ســوى مشــهد في  الأولى لم  اللحظــة  فمنــذ 
مسرحية كُتبت فصولها بعناية في دهاليز السياســة الأمريكية، 
"الإغاثــة  فكــرة  صيغــت  المكيّفــة،  الغــرف  في  هنــاك  حيــث 
الاســتراتيجية" ذلــك المفهــوم الــذي يجعــل مــن كيــس الدقيــق 
البــشر عــلى أرضهــم، فلــم يكــن  خريطــة جديــدة لإعــادة توزيــع 
المقصــود إطعــام الجائــع بقــدر مــا كان الهــدف صهــر وعيــه في 

قالب جديد اسمه: الاحتواء الإنساني.
لهــذه  دمــويٍ  فصــلٍ  عــلى  الســتار  نــزل  ونتســاريم،  رفــح  في 
المسرحيــة، ظهــر الممثلــون الأمريــكان بأقنعــة الراعــي الإنســاني 
الإغاثــة  بمسرحيــات  يُذكّــر  مشــهدٍ  في  المســاعدات  يوزعــون 

في مشــهدٍ يُجسّــد قمــة المأســاة والخــذلان، تحوّلــت ســاحات 
للمــوت  مياديــن  إلى  ونتســاريم  رفــح  في  المســاعدات  توزيــع 
الجاعــي، فقــد قُتــل وجُرح المئات من المدنيين الفلســطينيين 
العُــزّل برصــاص قــوات الاحتــال الإسرائيــي في أثنــاء محاولتهــم 

الحصول على لقمة عيش تسد رمقهم.
هذه المجازر لم تكن سوى الفصل الأخر في مسرحية "الإغاثة 
الإنســانية" التي روّجت لها الولايات المتحدة، والتي انكشــفت 
أن  أدرك  الــذي  الفلســطيني،  الشــعب  وعــي  أمــام  حقيقتهــا 
هــذه المســاعدات لم تكــن ســوى أداة جديــدة لإحــكام الســيطرة 
والتهجــر القــسري. إنّ مــا حــدث في رفــح ونتســاريم يُعــدّ فشــاً 
ذريعــاً للمــشروع الإغــاثي الأمريــي، الــذي ســقط قناعــه الزائــف 

أمام صمود الشعب الفلسطيني ورفضه الذل والهوان.
لم يكــن مشــهد الدمــاء التــي ســالت في رفــح ونتســاريم مجــرد 
كان  بــل  غــزة،  ضــد  الصهيونيــة  الحــرب  ذاكــرة  في  عابــر  حــدثٍ 
عامــة فارقــة في ســجل جرائــم الحــرب المتواصلــة، حيــث وقــف 
كرتونــة  أن  يظنــون  المســاعدات،  طوابــر  في  الفلســطينيون 
الجــوع  مــن  قصــرةً  هدنــةً  ســيمنحانهم  الأرز  كيــس  أو  الدقيــق 
أن  قبــل  الخبــز  اخــترق  الصهيــوني  الرصــاص  ولكــن  والقصــف، 
يامس موائدهم، ليمتدّ القتل هذه المرة إلى ساحات يفترض 

أن تكون آمنة بحاية العمل الإنساني المفترض.
وأصيــب  رفــح،  ضربــة  في  شــهيدا   30 مــن  أكــر  ســقط  لقــد 
المئــات، تحــت رايــة الإغاثــة، لتســقط معهــا آخــر الأقنعــة التــي 
حــاول الاحتــال الصهيــوني والولايــات المتحــدة ارتداءهــا: قنــاع 
الإنسانية، فتحوّلت المساعدات إلى فخ دموي؛ لا غطاء صحي 
ولا ملجأ آمن، بل محرقة جاعية نفّذتها آلة الاحتال بدم بارد، 
وكأن توزيع الطعام أصبح مناسبة لتصفية الحسابات مع شعبٍ 

تشــغل معادلــة الــردع الإسرائيــي وتحوّلاتهــا المجــال الإقليمــي، 
القــوة  تبنّــي خيــار  التصعيــد. فبمــوازاة  مــن  نحــو مزيــدٍ  فتدفعــه 
العســكرية في قطــاع غــزةّ، وأيضــاً الجبهــات المحاذيــة لــلأراضي 
المحتلّــة، يحــرص الكيــان الإسرائيــي عــلى إدارة الجبهــة اليمنيــة 
من خال تبنّي خيارات متنوّعة تمكّنه في النهاية من تفعيل آلية 
حاســمة لــردع جاعــة الحــوثي، وكيــل إيــران. في المقابــل، وتبعــاً 
لمقتضيــات الــدور الإســنادي للمقاومــة الفلســطينية وأهدافــه، 
إلى  إسرائيــل  لصالــح  القــوة  تحــولات  ظــلّ  الجاعــة في  تســعى 
تثبيت موقعها في معادلة الإسناد، وإن جرّ عليها ذلك عواقبَ 

وخيمة.
تتضمّــن غايــات عقيــدة الردع الإسرائيي ضرورة تثبيت هيمنتها 
العســكرية في محيطهــا الداخــي والإقليمــي، الــذي يســتوجب 
ســيطرتها عــلى آليــات القــوة الرادعــة لفــرض شروطهــا السياســية 
عــلى خصومهــا، إلى جانــب حايــة أمنهــا عــلى المــدى البعيــد. 
وإذا كانــت تحــوّلات موازيــن القــوة في المعادلــة الإقليميــة قــد 
ثــمّ  ومــن  وكائهــا،  وإضعــاف  إيــران  نفــوذ  تقليــص  إلى  أفضــت 
عــبر  أو  مبــاشر  بشــكل  إسرائيــل،  اســتهداف  عــلى  قدرتهــا  شــلّ 
وكائهــا، فــإن إدارة الجبهــة اليمنيــة، التــي تحوّلــت ســاحةً رئيســةً 
في الــصراع الإسرائيــي الفلســطيني، باتــت تشــكّل تحدّيــاً أمنيــاً 
ملحّاً لإسرائيل، بيد أن ترجيح الاستراتيجية الإسرائيلية، بما في 
ذلك تقديراتها الأمنية، بأن جاعة الحوثي "مجردّ عرضٍ مرضيٍّ 
لإيــران"، بحســب تصريــح رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة أخــراً، أي 
إن فاعليتهــا العســكرية وكيــاً لإيــران تتــأتّ مــن دعــم حليفهــا، 
وقــف  يقتــي  ثــمّ  ومــن  الأرض،  في  الموضوعيــة  قوّتهــا  مــن  لا 
تهديداتهــا لإسرائيــل توجيــه ضربــة عســكرية مبــاشرة إلى إيــران، 
وهــو مــا ترتّــب عليــه، إلى حــدّ كبــر، ربــط إدارة إسرائيــل الجبهــة 
اليمنيــة مــع حســاباتها السياســية في التعاطــي مــع إيــران. ومــع 
فشــلها في إعاقة المســار التفاوضي بين الإدارة الأمركية وإيران 
فــرص توجيــه ضربــةٍ  قلّــص  الــذي  الإيــراني،  النــووي  في الملــفّ 
عسكريةٍ مباشرة إلى إيران في الوقت الحالي، ضاعف استمرار 
التصعيــد في الجبهــة اليمنيــة، ســاحةَ إســناد للمقاومــة في غــزةّ، 
مــن مســتويات المخاطــر التــي تواجههــا، إلى جانــب التأثــر في 
إدارة حربهــا في قطــاع غــزةّ، ســواء مضــت في الخيــار العســكري 

مستقباً، أو قبلت المقترح الأمركي لوقف إطاق النار.
اليمنيــة،  الجبهــة  إدارة  تعقيــدات  وبمــوازاة  المقابــل،  في 
والحســابات السياســية الإسرائيليــة، شــكّل بُعــد اليمــن جغرافيــاً 

ساح الكرتونة ورصاص الاحتال، ليكتب وحده تاريخ مقاومته 
في زمــن الخــذلان مــن القريب والبعيد، خذلان من المؤسســات 

صاحبة القرار ومن الشعوب الُملتهية بنفسها فقط.
بعــد مجــزرة المســاعدات في رفــح ونتســاريم، لم يعــد الحديــث 
عــن العدالــة ترفــاً سياســياً أو شــعاراً عابــراً في نــشرات الأخبــار؛ 
بل أصبح ضرورة إنســانية وتاريخية تُفرضَ بقوة الدم المســفوك 
عــلى قارعــة الإغاثــة، إنّ مــا حــدث كشــف حقيقــة الاحتــال في 
الطعــام  يســتخدم  المــوت"،  "هندســة  عــلى  قائمــا  كيانــا  كونــه 

ساحا، ويحوّل المساعدات إلى "مشروع إبادة بطيئة".
هنا يبرز الطريق إلى العدالة، لا بوصفه مساراً قانونياً فحسب، 
الــدولي،  المجتمــع  صمــت  يكــسر  تحــرّر"  "مســار  بوصفــه  بــل 
ويُعيــد الاعتبــار للشــهداء الذيــن تحوّلــوا إلى أرقــام في نــشرات 
غــر  مســتقل،  دوليٌّ  تحقيــقٌ  الآن  فالمطلــوب  البــاردة،  الإدانــة 
خاضــع لوصايــة الأطــراف الداعمــة لاحتــال، كي لا يُدفــن دم 
الأبرياء تحت ركام البيانات الدبلوماسية، وهذا التحقيق يجب 
أن يتجــاوز مجــرد وصــف الجريمــة، ليكشــف منظومــة الاحتــال 
الأمنية والسياســية التي جعلت من "المعســكر الإغاثي" منصةً 
التــي  الجديــدة  التهجــر  أدوات  ويفضــح  والمــوت،  للتهجــر 

توظفها أمريكا وشركاؤها.
أمــام  تُعــرض  إدانــة  أدلــة  إلى  الجرائــم  هــذه  تتحــوّل  أن  والأهــم 
بحــق  جرائمــه  عــلى  الصهيــوني  الاحتــال  ليُحاسَــب  العــالم، 
تتحقــق  لا  العدالــة  أن  العــالم  وليــدرك  الفلســطيني،  الشــعب 
القتلــة  بماحقــة  بــل  الدبلوماســية،  بالبيانــات  ولا  بالصمــت 

وتفكيك منظومتهم.
نعــم.. هكــذا يســقط القنــاع عــن وجه الاحتال، ويظهر المشــهد 
ــذ، وســط صمــتٍ دولٍي  تُنفَّ تُــراق، وخطــط تهجــر  جليــاً: دمــاء 
مخزٍ، لكن الشعب الفلسطيني، الذي واجه التهجر بالمقاومة، 
وفضــح "ســاح الكرتونــة"، يثبــت مــرةً أخــرى أن وعيه هو الســاح 
الأقوى، فالطريق إلى العدالة يبدأ من هنا: من مساءلة الجاد، 
ومــن رفــض تحويــل دمــاء الأبريــاء إلى مشــهد عابــر، ورغــم ذلــك 
سيظل الشعب الفلسطيني يطالب بحقه في أرضه، وبحقه في 
العدالة، لأن الحقيقة أقوى من الرصاص، ولأن الدم الفلسطيني 

لا يقبل أن يكون مجرد خبر عابر في نشرات الأخبار.

تعطيــل الماحــة الجويــة في مطــار صنعــاء الدولي. بيد أن ذلك، 
ومــع تبعاتــه الاقتصاديــة، يعنــي تكبّــد الكيــان الإسرائيــي كلفــةً 
أنــه  اليمــن، ومــع  اقتصاديــةً مترتبــةً مــن اســتمرار هجاتــه عــلى 
قــد يراهــن عــلى العقوبــات الأمركيــة ضــدّ الجاعــة لتقييــد بنــاء 
قوتهــا العســكرية، إلى جانــب مفاعيــل الرقابة الأممية والأمركية 
مــن  الاســتفادة  وأيضــاً  اليمــن،  إلى  الســاح  دخــول  حظــر  عــلى 
الدعــم اللوجســتي والفنّــي لحليفــه الأمــركي لخــوض معركة ردع 
الجاعــة، فــإن تطــوّرات حــرب الكيــان الإسرائيــي في قطــاع غــزةّ 
قــد تؤثّــر في إدارتــه الجبهــة اليمنيــة، ســواء في الوقــت الحــالي أو 
في المســتقبل. ففــي حــين يســعى الحليــف الأمــركي إلى دفــع 
الكيان الإسرائيي إلى قبول مقترح وقف إطاق النار، فإن مضيّه 
في هــذا الخيــار، مــع بقــاء حركــة حــاس تهديــداً دائمــاً بالنســبة 
إليه، إلى جانب عدم حســم الجبهة اليمنية، تعني فشــل الكيان 
الإسرائيي في إدارة ردعه قوى المقاومة، كا أن اســتمرار نهجه 
قــد يضعــه  الغربيــة،  الضفــة  أو في  غــزةّ  التصعيــدي، في قطــاع 
تحــت طائلــة عقوبــاتٍ اقتصاديةٍ مــن شركائه الأوروبيين، ومن ثمّ 
مضاعفــة التحدّيــات الاقتصاديــة التــي يواجههــا، إلى جانــب أن 
تصعيد عملياته في قطاع غزةّ يُفقده تضامن حلفائه الدوليين، 
ومــن ثــم خســارته أرضيــةً سياســيةً يعــوّل عليهــا لاســتمرار معركته 
ضدّ "حاس"، وأيضاً ضدّ جاعة الحوثي، فضاً عن محدودية 
نتائــج الــردع العســكري ضدّ الجاعــة، فبعد هجومه أخراً، الذي 
طــاول مطــار صنعــاء، اســتأنفت الجاعــة هجاتهــا عــلى مطــار 
يبــدو  كــا  الكيــان الإسرائيــي ملــزمٌ  فــإن  ثــمّ  بــن غوريــون، ومــن 
لتحييــد الجبهــة اليمنيــة بوقــف حربــه في قطــاع غــزةّ أولًا، ما يدفع 
إلى خفــض التوتــرات الإقليميــة، ووقــف التهديــدات القادمــة من 

اليمن.
في حالــة جاعــة الحــوثي، تقتــي مواجهــة الــردع الإسرائيــي، 
اســتراتيجيةً  الأول  المقــام  في  الفلســطينية،  المقاومــة  وإســناد 
سياســيةً تعمــل عــلى توظيــف البعد الدينــي والعقائدي للقضية 
الفلســطينية، بمــا في ذلــك الجرائــم الإسرائيليــة في قطــاع غــزةّ، 
إلى  افتقارهــا  أن  بيــد  الإســناد،  معادلــة  في  موقعهــا  لتحســين 
معركــة  لإدارة  إمكانيــة  أيّ  تقــوّض  نوعيــة،  عســكرية  إمكانــات 
متكافئــة مــع إسرائيــل، إلى جانــب إعاقــاتٍ تتــأتّ مــن أنها ســلطة 
أمــر واقــع، يعطّــل فرصهــا في مواجهــة الــردع الإسرائيــي، فضــاً 
عــن إســناد المقاومــة الفلســطينية، يجعلهــا وقوعهــا تحــت طائلة 
العقوبــات الاقتصاديــة الطــرفَ الأضعــف، كــا أن كلفــة حروبهــا 

الإســنادية )حتــى اللحظــة( جــرّاء الغــارات الإسرائيليــة والأمركيــة 
ونصــف  المليــار  تجــاوزت  الحديــدة،  موانــئ  اســتهدفت  التــي 
عــلى  ترتــب  قــد  أنــه  الأهــم(  )وهــو  جانــب  إلى  دولار،  المليــار 
الهجــات الإسرائيليــة عــلى موانــئ مدينــة الحديــدة شــلّ قدرتهــا 
التخزينية، وأيضاً تدمراً شبه كيّ للبنية التحتية للموانئ، وهو 
مــا قلّــص مــن تدفّقــات البضائــع والمــواد الغذائيــة والمشــتقّات 
المناطــق  في  المواطنــين  معانــاة  مضاعفــة  ثــم  ومــن  النفطيــة، 
الخاضعة للجاعة، وهو ما يعني في ظلّ التحديات الاقتصادية 
التي تواجهها الجاعة تجذير أزمتها السياسية سلطةَ أمر واقع، 
كــا أن إخــراج مطــار صنعــاء مــن الجاهزيــة، بمــا في ذلــك تدمــر 
آخر طائرة مدنية من أسطول شركة طران اليمنية، تعني القضاء 
ثــم إيجــاد  عمليــاً عــلى المنفــذ الجــوي الوحيــد للجاعــة، ومــن 
مســتوى فاعــل مــن العــزل الســياسي والدبلومــاسي، إلى جانــب 
التبعــات الاقتصاديــة المترتّبــة عــلى تعطيــل الماحــة الجويــة في 
مــوارد ماليــة ضخمــة،  الجاعــة  ثــمّ فقــدان  مطــار صنعــاء، ومــن 
المســاعدات  تدفّقــات  بوقــف  الإنســانية  التبعــات  عــن  ناهيــك 
الأممية، فضاً عن استمرار وضع مطار صنعاء في دائرة أهداف 

الكيان الإسرائيي في حال استمرار هجات الجاعة.
حظــر  فــرض  وإعانهــا  العســكرية،  عملياتهــا  الجاعــة  تصعيــد 
بحــري عــلى مينــاء حيفــا المحتــلّ، لا يعني تغير معادلة الإســناد 
ومواجهــة الــردع الإسرائيــي، فعــلى الرغــم مــن تصعيــد عملياتهــا 
فــإنّ  أيــار(،  )مايــو/  المــاضي  الشــهر  22 عمليــة في  لتصــل إلى 
بــن  مطــار  في  الجويــة  الماحــة  أربكــت  وإن  هجاتهــا،  مجمــل 
دون  مــن  نفســها،  الوتــرة  اتخــذت  فقــد  الإسرائيــي،  غوريــون 
معركتهــا  الجاعــة  ونقــل  الأرض،  عــلى  ملموســة  نتائــج  تحقيــق 
ضــدّ إسرائيــل إلى الصعيــد الاقتصــادي يعنــي إقرارهــا بعجــز آليــة 
إسنادها للمقاومة الفلسطينية، تماماً كفشل الكيان الإسرائيي 
مكلفــةٍ  معركــةٍ  في  مضيّهــا  مقابــل  الــردع،  معادلــة  تثبيــت  في 

ستصيب أضرارها وتداعياتها الكارثية اليمنيين.

مجزرة المساعدات.. 
حين سقط القناع عن المسرحية الأمريكية في رفح

)إسرائيل( والجبهة اليمنية

د. أميرة فؤاد النحال
كاتبة في الشأن السياسي

بشرى المقطري
)العربي الجديد(
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تحليل: مؤتمر "حل الدولتين".. 
هل هو مسار سياسي جديد أم مجرد "خضّ ماء"؟

رام الله/ سند:
مســؤولون  يعلقهــا  واســعة  وآمــال  رهانــات 
"حــل  مؤتمــر  عــلى  وعــرب،  فلســطينيون 
الدولتــين"، المزمــع عقده في نيويورك، بين 

17 و20 يونيو/ حزيران الجاري.

الســعودية  للمؤتمــر،  الراعيتــان  الدولتــان 
وفرنســا، تنظــران لــه باعتبــاره بابًــا لفتح مســار 
دولــة  قيــام  إلى  يفــي  جديــد  ســياسي 
فلســطينية وإنهاء الاحتال الإسرائيي، عبر 

إجاع من 90 دولة ومنظمة على ذلك.
يــرون  سياســيين،  ومحللــين  خــبراء  أن  غــر 
في المؤتمــر مجــرد "خــضّ مــاء" لا يقــود إلى 
تغيــر حقيقــي، ولا يعــبر عــن مســار جــدي 

للقضية الفلسطينية.
واعتــبروا أن المؤتمــر محاولــة لإعــادة صياغــة 
غطــاء  تحــت  لـ"النــزاع"،  الســياسي  الإطــار 

دبلوماسي دولي.
من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي 

للدراســات  الفلســطيني  المركــز  في 
إن  منّــاع،  يــاسر  )مــدار(،  الإسرائيــي 
الاحتــال  عــلى  يفــرض  لــن  المؤتمــر  عقــد 
الحقــوق  يضمــن  أو  الانســحاب  الإسرائيــي 

الفلسطينية الأساسية.
واعتــبر منــاع أن مــا يتــم هــو محــاول لإطــاق 
منصــة تنتــج "شرعيــة بديلــة" تحــوّل القضيــة 
الفلســطينية مــن قضيــة تحرر وحق تاريخي، 
بإدارتهــا  للدفــع  وإداريــة  إنســانية  أزمــة  إلى 
إقليميًــا، في محاولــة لترســيخ عــدم مقــدرة 
هــذا  في  حتــى  القيــام  عــلى  الفلســطينيين 

الجانب.
المؤتمــر  لهــذا  الفعليــة  الجــدوى  أن  ويــرى 
يُتبــع  لم  مــا  محــدودة،  ســتكون  الــدولي 
الاحتــال  إنهــاء  مــن  واضحــة  بمواقــف 
حقــوق  ترســيخ  وبالتــالي  والاســتيطان، 
تبــدو  لا  عنــاصر  وهــذه  والعــودة،  الاجئــين 
حــاضرة في التصــورات المطروحــة حتى الآن 

دوليــا،  لهــا  التــي يحشــد  المبــادرة  هــذا  في 
وفق مناع.

ولفــت إلى أن بعــض المــؤشرات توحــي بــأن 
المؤتمــر قــد يكــون جــزءًا مــن ترتيــب إقليمي 
مــن خالــه بعــض الأطــراف  جديــد، تســعى 
العربية لتجميل مسار التطبيع مع الاحتال 
الإسرائيــي، وإعــادة تأهيل "إسرائيل" دوليًا 
بعــد عدوانهــا وحــرب الإبــادة الجاعيــة على 

المدنيين في قطاع غزة.
بصيغتــه  المؤتمــر  إن  بالقــول  منّــاع،  وختــم 
الحاليــة لا يضعنــا أمــام حــل حقيقي بقدر ما 
ا جديــدًا قــد يُســتخدم  يرســخ إطــارًا سياســيًّ
لإزاحة جوهر القضية عن مسارها التحرري، 
واستبداله بعملية سياسية شكلية تدار من 
الخــارج، دون تغيــر جوهــري عــلى الأرض؛ 

وهذا أخطر ما في الأمر.
وفي ذات السياق، قال الخبر والباحث في 
هــذا  إن  الأعــور،  عــي  الشــؤون الإسرائيليــة 

الغربيــة وسياســة الضــم؛ يؤكــد  في الضفــة 
عــدم جــدوى مثــل هــذه المؤتمــرات، مــا لم 
يكــن هنالــك فعــل رادع عــلى الأرض يمكنــه 
ووقــف  الاســتيطان،  وإنهــاء  الاحتــال  وقــف 
إعــادة  ومشــاريع  غــزة  قطــاع  في  الإبــادة 

احتاله.
وختــم بالقــول، إن مــا نــراه مــن تصعيــد اليــوم 
الأمريكيــة  الإدارة  أن  يؤكــد  غــزة،  قطــاع  في 
ســياسي  حــل  في  بالدخــول  معنيــة  غــر 
توجــه  تتبنــى  وهــي  الفلســطينية،  للقضيــة 
رئيس وزراء الاحتال بنيامين نتنياهو، فيا 

يتعلق باليوم التالي للحرب.
أصــل  مــن  بفلســطين  دولــة   149 وتعــترف 

193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

الجمعيــة  تبنّــت  المــاضي،  العــام  وأواخــر 
العامــة للأمــم المتحــدة، قرارا يطالــب بإنهاء 
الفلســطينية  لــلأراضي  "إسرائيــل"  احتــال 

وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

المؤتمر محاولة للدخول في مسار سياسي 
الفلســطيني  "الــصراع  لإنهــاء  تفــاوضي، 
بالحقــوق  الإقــرار  دون  الإسرائيــي"، 

المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويــرى أن الهــدف هــو الوصول لتســوية تعيد 
كحــل  بدولتــين  والقبــول  الاحتــال،  إنتــاج 

للقضية دون الإقرار بحقوق الفلسطينيين.
وأكــد الأعــور بــأن أي مبــادرة مــن هــذا القبيل 
لــن تحظــى بحشــد دولي، مــا لم تأخذ الضوء 
لا  والتــي  الأمريكيــة،  الإدارة  مــن  الأخــر 
تســوية  أي  في  للدخــول  اســتعدادا  تبــدي 
الفلســطينية،  بالقضيــة  متعلقــة  سياســية 
وهو ما يقلل من زخم المؤتمر قبل انطاقه.

وهــذا  الــدول،  اعــتراف  أن  عــلى  وشــدد 
بالدولــة  لاعــتراف  الــدولي  التحشــيد 
الفلسطينية لن يغر من الواقع شيء إذا لم 
يتــم ردع الحكومــة الإسرائيليــة، التي ضربت 
الــدولي  كل المواثيــق والقوانــين والشرعيــة 

بعــرض الحائــط، ولم تكــترث حتــى بقــرارات 
محكمــة العــدل الدوليــة والجنائيــة الدوليــة، 
عــلى  الســابق  في  فلســطين  حصلــت  وقــد 
اعــتراف 149 دولــة لكــن هــذا الاعــتراف لم 

يغر من الواقع شيئا.
للأمــين  ســابقة  صحفيــة  تصريحــات  ووفــق 
حســام  العربيــة  للجامعــة  المســاعد  العــام 
حــل  تسريــع  إلى  المؤتمــر  يهــدف  زكي، 
ســبل  استكشــاف  إلى  إضافــة  الدولتــين، 
أرض  عــلى  الفلســطينية  الدولــة  تجســيد 

الواقع.
وفي أبريــل/ نيســان المــاضي، أعلــن الرئيس 
قــد  بــاده  أن  ماكــرون،  إيمانويــل  الفرنــي 
المؤتمــر  خــال  فلســطين  بدولــة  تعــترف 

الدولي حول حل الدولتين.
عــلى  المعطيــات  أن  إلى  الأعــور  ولفــت 
الحكومــة  هــذه  بــه  تقــوم  ومــا  الأرض، 
الإسرائيليــة المتطرفــة مــن تعزيــز الاســتيطان 

"مِيرا""مِيرا" فقدت النطق.. 
جرح في الرأس ووجع في القلب

مــن   21 في  وتحديــدًا  قليلــة،  أيــام  قبــل 
بعــدة  مــرا  أُصيبــت   ،2025 أيــار  مايــو/ 
شــظايا اخترقــت منطقــة الدمــاغ. لم تفعــل 
تحتمــي،  كانــت  أنهــا  ســوى  شــيئًا  الطفلــة 
مــع والدتهــا وشــقيقتيها مــاري )10 أعوام( 
وآيــا )عــام واحــد(، تحت ظل خيمة نزحوا 
إليها مع والدهم، أحمد أحمد )40 عامًا(، 
منــذ أن دمّــر جيــش الاحتــال منــزل العائلة 

في خان يونس.
لكــن، وعــلى حــين غِــرةّ، حــدث مــا لم يكــن 
في الحســبان. عنــد ســاعات الظهــرة مــن 
غــارة  الاحتــال  طــران  شــنّ  اليــوم،  ذلــك 
للخيمــة  مجــاورًا  منــزلًا  اســتهدفت  جويــة 
كاملــة  طوابــق  أربعــة  العائلــة.  تــأوي  التــي 
المقاتــات  ألقتهــا  التــي  القنبلــة  ســوّتها 
مــرا  خيمــة  أمــا  بــالأرض.  الإسرائيليــة 
وعائلتهــا فقــد تمزقّــت وتطايــرت أجزاؤها، 

وأُصيبت الطفلة البريئة بعدة شظايا.
الطــرق،  بإغــاق  المتطايــر  الــركام  تســبّب 
وملأ غبار القصف والرماد المكان وحجب 
مُلقــاة  نفســها  الأم  وجــدت  بينــا  الرؤيــة، 
في الشــارع. وســط هــذا المشــهد القاتــم، 
اســتطاع الُمســعفون انتشــال الطفلــة وهــي 

غارقة في دمائها.
"كانــت غائبــة تمامًــا عــن الوعــي، لا تــدري 
وقــف  الأطبــاء في  نجــح  يجــري حولهــا.  مــا 
مرتجــف،  بصــوتٍ  الأم  قالــت  النزيــف"، 

لصحيفــة  طفلتهــا  جبــين  تتحســس  وهــي 
المجــاور  المنــزل  "قصــف  "فلســطين": 
لخيمتنــا فجــأة، ودون إنــذار مســبق، دليــل 
يُكــترث  لا  الاحتــال  جيــش  أن  عــلى  آخــر 

لأرواح النساء والأطفال".
مــرا  خضــوع  مــن  ســاعات  وبعــد  لاحقًــا، 
لعمليــات جراحيــة لوقــف النزيــف وتغريــز 
رأســها، بــذل الأطبــاء مــا بوســعهم للحفــاظ 
أن  الأم  اكتشــفت  حينهــا،  حياتهــا.  عــلى 
طفلتهــا الصغــرة أصُيبــت بشــلل نصفــي، 

وفقدت القدرة على النطق مجددًا.
أدركــت الأم، في تلــك اللحظــة، أن الغــارة 
الإسرائيليــة ومــا رافقهــا مــن انفجــار عنيــف 
بإحــداث  كفيلــة  كانــت  للشــظايا  وتطايــر 

شرخ عميق في حياة العائلة.
تَعُــد مــرا التــي أعرفهــا. لم أعــد  "مــرا لم 
النــوم  مــن  تريــد. عندمــا تصحــو  مــا  أفهــم 
عــلى  قدرتهــا  تســتعد  ولم  فقــط،  تــصرخ 
إدراك مــن حولهــا"، أضافــت الأم، قبــل أن 

تطبع قبلة حانية على جبين طفلتها.
الشــلل النصفــي الــذي أصــاب جســد مــرا 
في  اســتقرتّ  التــي  الشــظايا  نتيجــة  كان 
دماغهــا، وفــق مــا أفاد به الأطبــاء. أما الغرز 
الظاهــرة في رأســها الصغــر، فتبــدو كأنهــا 

كابوس لم ينتهِ بعد.
يوميًــا،  الصحيــة  حالتهــا  تتراجــع  "طفلتــي 
ألاحــظ  شيء.  فعــل  عــلى  يقــدر  أحــد  ولا 

منهــا  وتصــدر  تصرفاتهــا،  في  تغــرّات 
الأم  توضــح  إراديــة"،  اندفاعيــة لا  حــركات 
إلى  لتحويلهــا  بحاجــة  "نحــن  المكلومــة، 
مستشفى متخصص خارج غزة، فإصابتها 
تحتــاج إلى تدخّــل دقيــق لا يتوفّــر في غــزة 

الآن".
زمــن  في  غــزة،  خــارج  مــرا  تحويــل  لكــن 
المســتحيل.  إلى  أقــرب  يبــدو  الحــرب، 
ســلطات  مــن  بقــرار  مغلقــة  فالمعابــر 
الاحتــال، والنظــام الصحــي في غــزة شــبه 
منهــار، فيــا ينتظــر آلاف المرضى وجرحى 

الحرب دورهم في طابور الموت الطويل.
شــقيقتا مــرا، مــاري وآيــا، تزورانهــا يوميًــا 
في مجمــع نــاصر، حيــث يملأ الوجع أرجاء 
في  تهمســان  قربهــا،  تجلســان  المــكان. 
أذنهــا، لكنهــا لا تســمعان مــن شــقيقتها 

شيئًا بسبب فقدانها النطق.
"ماما، مرا بتســمعنا؟" تســأل ماري، فيا 
تهزّ الأم رأسها وتكتم دمعتها ووجع قلبها. 
في كل زيــارة، تجلــب الشــقيقتان معهــا 
دميــة صغــرة ترتــدي ثوبًــا أحمــر، لم تَعُــد 
هذه الدمية تفارق يدي الطفلة الجريحة، 

وكأنها تلوذ بها من قسوة الإصابة.
قبــل إصابتهــا، كانــت مــرا تضحك بصوتٍ 
عنوانًــا  أصبحــت  فقــد  اليــوم،  أمــا  عــالٍ. 
للســكوت في وطــنٍ جرحــه لا يلتئــم، وألمــه 

لا يتوقّف أمام عالٍم يحترف الصمت.

خان يونس/ أدهم الشريف:
علــى أســرّة العلاج فــي مجمع ناصر 
الطبــي بمدينــة خان يونــس، جنوبي 
قطــاع غزة، ترقد ميــرا أحمد، طفلة 
فــي الرابعة من عمرهــا، دون حراك، 
الســفلية  أطرافهــا  خذلتهــا  بعدمــا 
ق  تُحــدِّ مجــددًا.  الوقــوف  فــي 
بعينيهــا فيمــن حولها، كأنهــا تبحث 
فــي وجوههــم عــن ضحــكاتٍ راحــت 
بــلا رجعــة، وصــوتٍ مفقود لــم يَعُد 

يُسمَع.
بالقرب مــن ميرا، تجلس والدتها، رنا 
الصليبي )32 عامًا(، تتأملها وتحاول 
تهدئتها، في حين يعتمل في قلبها 
جُــرح  تتحســس  وهــي  كبيــر،  وجــع 
ابنتهــا، حيــث تحكي الغُــرز التي تملأ 

رأسها الصغير فصولًا من المأساة.

برفــع  ليبــدأ  الــركام  بــين  مــن  ناهــض  اســتفاق 
تســأله  تكــن  لم  التــي  زوجتــه،  عــن  الأنقــاض 
ســوى عن عزّام: "وين عزّام؟"، فأجابها بيأس 
اللــه"،  وهــو يحــاول طمأنتهــا: "بخــر إن شــاء 
لكنــه لم يكــن بجانبــه. لم يعــرف أيــن هو، وظنّ 

أنه إما طار من الطابق الرابع أو استُشهد.
نُقل ناهض إلى المستشفى، وهناك رأى طاقاً 
طبيًــا يحيــط بطفــل حالتــه حرجــة جــدًا. لم يعرفــه 
من شدة الإصابات التي غرّت مامحه، وعندما 
اقــترب أكــر، عــرف أنــه عــزّام… ابنــه الوحيــد، 9 
ســنوات ونصــف. أخــبره الأطبــاء أن حالتــه حرجــة 
وكــسر في  الجمجمــة  كــسران في  لديــه  للغايــة، 

الفك، وقد لا يصمد أكر من 72 ساعة.
غيبوبة طويلة

تامــة،  غيبوبــة  في  وعــزّام  الليلــة،  تلــك  منــذ 
الحــركات  بعــض  ســوى  فيهــا  يُحــركّ  لا 
العــربي  مستشــفى  في  مكــث  الاإراديــة. 
أخُــرج  ثــم  يومًــا،   42 المعمــداني  الأهــي 
بســبب الضغــط الهائــل مــن أعــداد المصابــين 
واليــوم،  والمــكان.  الطواقــم  عــلى  والشــهداء 
يعيــش عــزّام على أنبــوب تغذية، ويحتاج إلى 

عاج طبيعي ووظيفي مكثف لا يتوفر مجانًا.
ويشــر ناهــض إلى أنــه يفــترض أن يكــون عــدد 
العــاج  مــن  عــزّام  تلقاهــا  التــي  الجلســات 
الطبيعــي قــد بلــغ 200 جلســة، لكنــه لم يتلــقَّ 
سوى 17، وكل جلسة بـ25 شيكاً، يتحملها 

والده من حسابه الخاص.
العــاج  حــدود  عنــد  المعانــاة  تتوقــف  ولا 
الطبيعي، فعزّام بحاجة لأدوية شهرية وأخرى 
منتهيــة  وأخــرى  متوفــر،  غــر  بعضهــا  طارئــة، 

الصاحية بفعل الحصار وإغاق المعابر.
بــول،  وأكيــاس  قســطرة،  إلى  يحتــاج  كــا 
و"بامــبرز"، وإبــر مغذيــة للدماغ من المفترض 
مفقــودة.  لكنهــا  دوري…  بشــكل  تُعطــى  أن 
ويتطلــب طعامًــا مهروسًــا يُحــرَّ عــبر خــاط 
وأم  لأب  مرهقــة  مهمــة  وهــي  كهربــائي… 
الكهربــاء  انقطــاع  ظــل  في  نفســيًا،  محطمــين 

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
غيابه كسر البيت

عزّام لم يكن مجرد طفل، بل كان روح المنزل 
الابتــدائي،  الثــاني  الصــف  في  وســندها. 
يتحمــل  كان   .99.5% معــدل  عــلى  حصــل 

ليجلــب  الحــرب  أثنــاء  ويخــرج  المســؤولية، 
الماء والخبز.

يقــول والــده لصحيفة "فلســطين": "كان ســابق 
عمره… بيحب كرة القدم بشكل مش طبيعي، 
يســجل  حــدا  يخــي  مــا  مرمــى،  حــارس  وكان 
عليــه. عنــده 3 أطقــم رياضية… هاد ابني الي 

اختفى قدامي، وما بقدر أعمله إشي".
بجانــب  الأب  يجلــس  الســكون،  لحظــات  في 
اللعــب،  بأيــام  يذكــره  إليــه،  يتحــدث  عــزّام، 
ويحــاول تحفيــز دماغــه: "بنضــل نحــي معــاه 
هــو  لــو  عشــان عقلــه يضــل يشــتغل… حتــى 

مش واعي، بس بنآمن إنه سامعنا".
ويوجــه رســالة مــن قلــب موجــوع: "منــذ أكــر 
مــن ثاثــة أشــهر، ينتظــر عــزّام تحويلــه للعــاج 

خارج غزة، لكن لا شيء يتحرك".
ألًمــا:  يقطــر  بقلــب  رســالته  ناهــض  ويختــم 
"ارحمــوا أطفالنــا… مــا بقــدر أوصــف شــعوري 
يكــون  لازم  كان  بهالحالــة،  ابنــي  شــايف  وأنــا 
خــروف،  يختــار  يضحــك،  للعيــد،  بيحــرّ 
مــش مربــوط بأنبــوب تغذيــة. الحــرب سرقــت 

عمره… وقلبي."

غزة/ هدى الدلو:
في تمام الساعة الحادية عشرة وربع من مساء يوم 17 يونيو 2024، وبينما كان الجميع يخلد 
للنوم على أمل أن يكون الغد أقل قسوة، انقلبت حياة عائلة الشامي رأسًا على عقب؛ صاروخ 
إسرائيلي مزّق صمت الليل، واستهدف مبنى العائلة في حي الشجاعية، دون سابق إنذار. لم 
يُسمع صوت القصف – كما يقول ناهض الشامي، والد الطفل عزّام – بل كان أول ما سُمع 

صرخات الجيران: "ما في حيطان!"، ثم غبار كثيف وركام ينهال فوق رؤوسهم.

عـــزاّم..عـــزاّم.. 
طفـــــل 

على حافة على حافة 
الغيـــــاب الغيـــــاب 

في زمـن 
الحــرب
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قبــــل أن يأكـــــل رغيفـــــه الساخــــن.. سامــــي ارتقــــــــى

الاحتلال يخنق الغزيين بمساحة لا تزيد
 على 18 % من مساحة القطاع

غزة/ جال غيث:
جلــس  المــاضي،  مايــو  أيــار/  مــن  الثامــن  شــمس  تحــت 
الطفل سعيد أبو ريالة )12 عامًا( على الأرض أمام منزله 
في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يحيك ببطء خيوط 
شــبكة صيــد صغــرة، لا يمســكها بيــده فقــط، بــل يثبتهــا 
شــقيقه  لــه  تركهــا  قديمــة  بإبــرة  مســتعينًا  قدمــه،  بأصبــع 
الشــهيد "ســامي"؛ ليــس تمرينًــا عــلى مهنــة الصيــد، بــل 

ا. محاولة لإبقاء الحلم حيًّ
ويقــول ســعيد بصــوت خافــت: "أخوي ســامي كان يحب 
الشــبكة  تــرك لي  يصــر صيــاد،  وحلــم  الشــباك،  يخيــط 

والإبرة ألعب فيها وأتعلّم، وهي الآن صارت ذكرى".
"ســامي"، الــذي لم يتجــاوز الحاديــة عــشرة، كان يقــي 
أوقاتــه بمحــاكاة والــده وأعامــه في حياكــة شــباك البحــر، 
كا يقول والده أحمد أبو ريالة، الذي يجلس على مقربة 
مــن ابنــه، يراقبــه بعينــين تغمرهــا الدمــوع: "كان ســامي 
يعتــبر الشــبكة لعبتــه، كان يقلّدنــا ويفــرح لما نعلّمه، بس 

الشبكة ضلّت ناقصة، زي عمره الي ما اكتمل".

يــوم  في  المــاضي،  مايــو  أيــار/   8 في  ســامي  استُشــهد 
صاروخًــا  حربيــة  زوارق  أطلقــت  عندمــا  هــادئ،  ربيعــي 
ســقط عــلى منــزل مجــاور لمنــزل العائلــة. الانفجــار، الــذي 
وقــع في التاســعة صباحًــا، مــزّق صمــت المخيــم، وألقــى 

شظاياه على منزل أبو ريالة.
ويقــول الوالــد أحمــد: "كنــت في الطابق الثاني، ســمعت 
صــوت انفجــار قوي، وبعدهــا صراخ. ركضت، ولما نزلت 
إبراهيــم  وأخويــا  بالــدم،  مغطــى  ممــدد،  ســامي  شــفت 

مصاب بجانبه".
"كانــت  "فلســطين":  لصحيفــة  شــديد  بحــزن  ويضيــف 
إصابــات ســامي قاتلــة: شــظايا في رقبتــه وصــدره وســاقه، 

فيا أُصيب عمّه بجراح خطرة في البطن والرجلين".
أوجاع ممتدّة

ويســتذكر الأب اللحظات الأخرة قبل استشــهاد ســامي: 
"قبــل بيومــين صــار يركــض بــكل طلــب، كأنــه مســتعجل 
يعيــش كل شيء بسرعــة، طلــب فافــل ولحمــة معلبــة، 

وأصر يأكل خبز سخن".

السادســة  في  اســتيقظ  استشــهاده،  يــوم  صبــاح  وفي 
صباحًــا، وهــو وقــت أبكــر مــن المعتــاد، ذهــب إلى جدّتــه 
وساعدها، ثم سلّم هواتف عاّته لنقطة شحن الكهرباء، 
قائاً: "أنا سلّمتهم، بس مش أنا الي راح أرجّعهم، دوروا 

على حدا غري". كلات بدت أشبه برسالة وداع.
وتقــول جدتــه الســتينية: "كانــت عمتــه تصنــع الخبــز في 
ذلــك الصبــاح، قــال لي: بــدي أول رغيــف، قلــت لــه: أول 

رغيف إلك، بس ما لحق يأكله".
قــرب عمتــه وعمّــه،  وتتابــع: "كان ســامي يجلــس حينهــا 
يحاول اللعب رغم الدمار حوله. استخدمنا قطعة نايلون 
لســدّ جــدار منزلنــا المتــرر بفعــل قصــف ســابق، وتلــك 
عندمــا  اختراقهــا  مــن  الشــظايا  نفســها لم تمنــع  القطعــة 

سقط الصاروخ، لتخترق الأجساد وتترك الفاجعة".
وتُعــدّ عائلــة أبــو ريالــة مــن العائــات التــي دفعــت ثمــن 
الحرب أكر من مرة، فإلى جانب استشهاد سامي، لحق 
بجــده عــادل أبــو ريالــة، الــذي ارتقــى في نوفمــبر 2023م 
بفعــل قصــف طــال المنــزل نفســه مــن الجهــة الشــالية، 

 2015 عــام  استُشــهد  الــذي  توفيــق،  عمّــه  ســبقه  كــا 
أثناء عمله في الصيد، بعد اســتهداف مباشر من زوارق 

حربية.
يقــول الأب بحــزن: "هدمــوا أحامنــا أكــر من مرة، ما ضل 

زاوية في البيت ما فيها وجع".
رحلة نزوح

مــع بــدء التصعيــد في أكتوبــر 2023، قــررت العائلــة، 
أبــو  بحســب  النــزوح،  الأخــرى،  العائــات  آلاف  مثــل 
ريالــة. "تنقلنــا بــين مــدارس وماجــئ مختلفة، بدءًا من 
التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل  الديــن  مدرســة صــاح 
الاجئــين الفلســطينيين )أونــروا( في حــي النــصر غــربي 
مدينة غزة، حيث واجهنا مارســات قاســية من جيش 

الاحتال الذي اقتحم المكان".
ويســتذكر الأب المكلــوم لحظــة أثّــرت فيه كثــرًا، قائاً: 
وابنــي  مــن مابســنا،  الســاحة، وجردونــا  "جمعونــا في 
ســامي لما شــافني هيك، ركض من يد أمه واحتضني، 
رغــم أن الجنــدي كان ماســكه. كان يصيــح: هــذا أبــوي، 

اتركوه! اتركوه!".
ويكمل: "بعد ساعات من التحقيق، طلب منا الجنود 
التوجــه إلى جنــوب القطــاع. اســتجبنا، لكــن مــا لبثنــا أن 
ابتعدنــا عــن مــرأى جيــش الاحتــال حتــى عدنــا غربًــا، 
وانتقلنــا إلى مــدارس أخــرى، ثــم إلى بيتنــا مجــددًا بعــد 

أن استُهدفت إحدى المدارس التي احتمينا بها".
ويمي أبو ريالة بصوت ممزوج بالإصرار والتعب: "ما 
ضل مكان آمن، قررنا نرجع على بيتنا حتى لو مهدوم، 

على الأقل نكون بين جدران نعرفها".
لا يملــك "ســعيد" اليــوم ســوى الإبــرة والشــبكة وذاكــرة 
أخيــه، محــاولًا أن يتقــن الحياكــة كــا أراد "ســامي" أن 
يُكمــل حلــم  الــذي  الصيّــاد  يكــون  أن  يتقنهــا، ويحــاول 

شقيقه الشهيد.
مــا  الشــبكة  "يمكــن  ويقــول:  ابنــه  إلى  الأب  وينظــر 
الحنــين...  فيهــا  بيخيــط  بــس ســعيد  تصطــاد ســمك، 
والــي بيتعلّــق بالخيــط، مش ســمك، بل حكاية اســمها 

سامي".

نيويورك-غزة/ فلسطين: 
تســبب توســيع العــدوان الإسرائيــي المتواصــل في 
تقليص مســاحة غزة، فلم يبقَ للفلســطينيين ســوى 
أقل من %18 فقط من مساحة القطاع البالغة 360 
بقيّــة  عــلى  الاحتــال  يُســيطر  إذ  مربعــا،  كيلومــترا 

المساحة بطرق مباشرة وغر مباشرة.
الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  وقــال 
الإنسانية )أوتشا(، أمس، إنّه لم يتبقَّ سوى أقل من 
%18 مــن مســاحة قطــاع غــزة كمنطقــة يُســمح فيهــا 

بوجــود المدنيــين، أمــا بقيــة المســاحة، فإمــا تحــت 
إخــاء  مناطــق  تعــد  أو  مبــاشرة  إسرائيليــة  ســيطرة 

وتتعرض لقصف متواصل.
وأشــار إلى اســتمرار النــزوح في جميــع أنحــاء قطــاع 
ألــف شــخص   200 نــزح مــا يقــرب مــن  غــزة، حيــث 
خــال الأســبوعين الماضيــين فقــط، واصفًــا الوضــع 

الكارثي بأنه "الأســوأ" منذ بدء الحرب، مع اســتمرار 
في  وخاصــة  القطــاع،  أنحــاء  جميــع  في  القصــف 
أجُــبر آخــر مستشــفى يعمــل جزئيــا  الشــال حيــث 

على الإخاء.
أكــر  مــن  غــزة  في  الإنســانية  العمليــة  أنّ  وأوضــح 
التاريــخ  في  العراقيــل  تواجــه  التــي  العمليــات 
أي  في  العالميــة  الإنســانية  لاســتجابة  الحديــث 

مكان.
آذار  مــارس/  منــذ  أنّــه  إلى  الأممــي  المكتــب  ونبّــه 
طوقــا  الإسرائيليــة  الســلطات  فرضــت  المــاضي، 
والبضائــع،  الإنســانية  المســاعدات  عــلى  محكــا 
مــا  بدخــول  الماضيــين  الأســبوعين  في  لتســمح 
وصفته بـ "نقطة في بحر الاحتياجات" من إمدادات 

محددة إلى قطاع غزة.
ولم تتمكــن المنظمــة الأمميــة وشركاؤهــا مــن إيصــال 

معظم هذه المعونات القليلة إلى الســكان، بســبب 
القيــود الإسرائيليــة وانعــدام الأمــن، وقــد نُهــب جــزء 
كبــر مــا أدُخــل إلى القطــاع من قِبل ســكان يائســين 

يسعون غالبًا لإطعام أسرهم. 
وكان المكتــب الإعامــي الحكومــي في غزة قد حذر 
مــن تبعــات اســتمرار الســيطرة الإسرائيليــة الفعليــة 
على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي 
ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع اســتعاري وإعادة 

رسم الخريطة السكانية بالقوة". 
لــه، أن  وأكــد "المكتــب الحكومــي" في بيــانٍ ســابق 
هــذا النمــط مــن الســيطرة القسريــة – القائــم عــلى 
اســتخدام القــوة الغاشــمة لإفــراغ الأرض مــن ســكانها 
الأصليــين – يُشــكّل انتهــاكاً صارخــاً للقانون الدولي 
لعــام  الأربــع  جنيــف  لاتفاقيــات  وخاصــة  الإنســاني، 

.1949


